
 

 
 

٢٤٥

 



 
  
 

ونظراً لشعور المسلمین بأھمیّة العامل الغذائي، عملوا جاھدین على ت وفیره خ لال             
رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم، الفترة المكیّة، فھا ھو الزّبیر بن العوّام، ابن عمّة   

وطلحة ب ن عبی د االله، اب ن ع مّ أب ي بك ر ال صّدّیق رض ي اللَّ ھ عن ھ م ع جماع ة م ن                         
المسلمین یخرجون من مكّة للإتِّجار، وإحضار الطعام والمواد الحیویّة الأخرى من          

الم سلمین ف ي مكّ  ة، ف ي وق  ت م ن أص عب الأوق  ات، وأحرجھ ا ف  ي        إل  ى ب لاد ال شام  
دعوة الإسلامیة، وقت الھجرة، ھجرة رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم م ن          تاریخ ال 

إنّ ھذا الحدث التاریخيّ العظیم لم یمن ع الزبی ر، وطلح ة، وبع ض           . المدینة إلى   مكّة
ب لاد ال شام للتج ارة، ك ذلك الرس ول          إل ى    المسلمین الّ ذین ل م یُ سَمَّوْا لن ا م ن ال سفر            

 . یكون قد شجّعھم على ذلكنفسھ لم یمنعھم من السفر، بل ربّما
 

وھ  اجر الرّس  ول الك  ریم ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ومع  ھ ال  صّدّیق الأكب  ر، أب  و بك  ر          
المدین  ة، تح  ت ظ  روف ص  عبة، وخط  رة ج  دّاً، وف  ي     إل  ى ال  صّدّیق رض  ي االله عن  ھ 

المدینة التقى بھما الزبی ر ف ي رك ب م ن الم سلمین تجّ اراً، ق افلین م ن                 إلى   الطریق

.، وكساھما البیاض، كما تروي كتب السّیرةمكةإلى  الشام في الطریق
٤٦٤

 
أبي بكر،  إلى فاستقبلتھما ھدیّة من الشام، من طلحة بن عبید االله": وعند ابن سعد

".فیھا ثیاب من بیاض من ثیاب الشام، فلبساھا، فدخلا المدینة في ثیاب بیاض
٤٦٥
  

 ص لّى االله علی ھ   ولمّا ارتحل سیّدنا رس ول االله ": وفي روایة أخرى عند ابن عساكر    
المدینة، فكان الغدُ، لقیھ طلحة بن عبی د االله جائی اً    إلى وسلّم من الخَرّار في ھجرتھ    

                                                           
 جوزي، صفةابن ال؛ ١٨٤، ص ٣، ج ٢بداية، م  ال كثير،ابن؛ ١٣٣نبوية، ص  السيرة ال حبان،ابنـ ٤٦٤

 بخاري؛ سعيد حوى، ال، نقلاً عن٥٨٨، ص ١١صول، م  الأثير، جامعابن الأ؛ ١٣٢، ص ١صفوة، ج ال
 .٣٥٠ و٣٤٣، ص ١ج سنّة،  الساس فيالأ

 .١٧٣، ص ٣كبرى، ج  الطبقات ال سعد،ابنـ ٤٦٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٤٦

م ن ال شام ف  ي عی ر، فك سا رس  ولَ االله ص لّى االله علی  ھ وس لّم، وأب ا بك  ر، م ن ثی  اب         
الشام، وخَبَّر رسولَ االله ص لّى االله علی ھ وس لّم، أنّ مَ ن بالمدین ة م ن الم سلمین ق د                  

طأوا رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم، فعَجَّل رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم             استب
مكّة حتى فرغ من حاجتھ، ثمّ خرج بعد ذلك بآل أبي بكر،  إلى السیرَ، ومضى طلحة

".فھو الّذي قدم بھم المدینة
٤٦٦

 
 

نفس الشيء حدث بعد الھجرة، أثناء معركة بدر، ھذه المعركة الحاسمة في ت اریخ     
ة الإسلامیّة، والإنسانیة جمعاء، حیث ذھب سعید بن زید ب ن عم رو ب ن نفی ل،                  الأمّ

المدینة، ضرب لھما رس ول    إلى   الشام للإتّجار، ولمّا رجعا    إلى   وطلحة بن عبید االله   
االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ب  سھمھما م  ن غنیم  ة ب  در وأجرھم  ا، أي أنّ  ھ ص  لّى االله   

.ا مثل من اشترك في المعركة وقاتلعلیھ وسلّم اعتبرھما مجاھدَیْن مثلھم
٤٦٧
  

كان طلحة بن عبید االله بال شام ف ي تج ارة، حی ث كان ت وقع ة                 ": وروى ابن عساكر  
ی ا رس ول    : فلمّا ق دم، ق ال    . بدر، فضرب لھ رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم بسھمھ         

 وأجري؟! االله

".وأجرك: قال
٤٦٨

 
 

م للتج ارة بع د الھج رة لح بّ     ال شا  إل ى  وھذا أبو بكر الصّدّیق رضي االله عن ھ یخ رج      
رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم، وحبّ أبي بك ر للتج ارة، كم ا روي ع ن أم س لمة،           

لق  د خ  رج أب  و بك  ر عل  ى عھ  د  ": زوج النب  يّ ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ورض  ي عنھ  ا 
بُ  صْرى، ل  م یمن  ع أب  ا بك  ر م  ن ال  ضّنِّ  إل  ى رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ت  اجراً

 إل  ى ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم، وشُ  حِّھ عل  ى ن  صیبھ من  ھ، م  ن ال  شخوص برس  ول االله 
التج  ارة، وذل  ك لإعج  ابھم بك  سب التج  ارة، وح  بّھم للتج  ارة، ول  م یمن  ع رس  ولُ االله  
صلّى االله علیھ وسلّم أبا بكر من الشخوص في تجارتھ لحبّھ وصحابتھ وضَنِّھ بأبي             

                                                           
 .١٩٤-١٩٣، ص ص ١١ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٤٦٦
 بخاري، صحيح، كتاب فرض البداية،؛ ال كثير،ابن؛ ٦٨٤، ص ٢نبوية، ج  السيرة ال هشام،ابنـ ٤٦٧

 .٤٨٩، ص ١سنّة، ج  اليساس ف الأمام رسولاً في حاجة ؛ سعيد حوى، الإخمس، وباب إذا بعثال
 .١٢٣درر، ص  البر، ال عبدابن؛ ١٩٢ ص ١١ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٤٦٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٤٧

 صلّى االله علیھ وسلّم التج ارةَ       عجَباً، لاستحباب رسول االله   بكر، وقد كان بصحابتھ مُ    

".وإعجابھ بھا
٤٦٩

 
ویروى أیضاً، أنّ أبا بكر الصّدّیق خرج قبل وفاة رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم            

...بُصْرى إلى بعام في تجارة
٤٧٠

 
 

 الإس  لامي قت  صادالاوأعل  ن رس  ول االله الح  رب عل  ى ك  لّ م  ن ح  اول إیق  اف عجل  ة     
ش رف، الیھ ودي، یح اول أن یمن ع الرس ول      الناشئة ف ي المدین ة، فھ ذا كع ب ب ن الأ           

صلّى االله علیھ وسلّم من أن یؤسِّس سوقاً مستقلا للمسلمین بالقرب من سوق بني          
قینق  اع، إح  دى القبائ  ل الیھودی  ة، الّت  ي س  كنت المدین  ة، ف  ي ال  سنة الثانی  ة للھج  رة  

 .النبویّة
ى االله علی  ھ ض  رب رس  ولُ االله ص  لّ": روى اب  ن شَ  بَّة، ع  ن ص  الح ب  ن كَیْ  سان، ق  ال 

فأقب ل كع  ب ب ن الأش  رف،   . ھ  ذا س وقكم : وس لّم قُبَّ ةً ف  ي موض ع بقی ع الزبی  ر، فق ال     
 إل ى  لا جَ رَمَ لأنقلنَّھ ا  : فقال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم     . فدخلھا، وقطع أطنابھا  

ھذا سوقكم، : موضع سوق المدینة، ثمّ قال إلى موضع ھو أَغْیَظُ لھ من ھذا، فنقلھا

".جَّروا، ولا یُضْرَب علیھ الخَراجلا تَتَحَ
٤٧١
  

واستمرَّ كعب بن الأشرف ف ي عدائ ھ للرس ول ص لّى االله علی ھ وس لّم، وللم سلمین،           
حی  ث أخ  ذ یھج  و الرس  ول ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم، وأزواج  ھ الط  اھرات، ویح  رِّض    
الكفّار على قت ال الرس ول ص لّى االله علی ھ وس لّم والم سلمین، حتّ ى أرس ل الرس ول               

الله علیھ وسلّم إلیھ محمد بن مسلمة مع رج ال آخ رین م ن الأن صار، فقتل وه                صلّى ا 

.في حصنھ
٤٧٢
  

                                                           
 باختصار،٢٢٣، ص١٦٠٠مسند، حديث الطيالسي، ال؛٩١ص ،١٤ج مختصر تاريخ دمشق،  عساكر،ابنـ ٤٦٩
، ٤وائد، ج ز الهيثمي، مجمع الأبو بكر. ١٠٣-١٠٢، ص ١٠ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٤٧٠
 . بتفصيل أكثر٣٦٦-٣٦٥، ص ١معرفة والتاريخ، م الفسوي، كتاب الكسب والتجارة ومحبتها؛ ال، باب٦٢ص 
 ى هذه ال؛ لفت انتباهي٧٤٨-٧٤٧، ص ص ٢مصطفى، ج  الوفا بأخبار دار السمهودي، وفاء الـ٤٧١

 . شكر ال فله،)نبي السوق(فاضل قسطر، بالإنكليزية، بعنوان  المعلومة مقال كتبه أستاذيال
 .١٥٣-١٥٠مغازي والسير، ص ص  الدرر في اختصار البر، ال عبدابنـ ٤٧٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٤٨

أمِّ قَرِفَ ة،    إل ى    وفي رمضان سنة سِتٍّ م ن الھج رة بع ث رس ولُ االله زی دَ ب نَ حارث ة                  
فاطم  ة بن  ت ربیع  ة ب  ن زی  د الف  زاري، بناحی  ة وادي القُ  رى، عل  ى س  بع لی  الٍ م  ن       

ال شام، ومع ھ ب ضائع       إل ى     حارثة خرج في تجارة    المدینة، وكان سببھا، أنّ زید بن     
لأص  حاب النب  يّ ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم، فلمّ  ا ك  انوا ب  وادي القُ  رى، لقی  ھ ن  اس م  ن    
فزارة من بني بدر، فضربوه، وضربوا أصحابھ، وأخذوا ما ك ان معھ م، وق دم زی د                  

 إل یھم،   على رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم، فأخبره، فبعثھ ص لّى االله علی ھ وس لّم               
فكم   ن أص   حابھ بالنھ   ار، وس   اروا باللی   ل، ث   مّ ص   بَّحھم زی   د وأص   حابھ، فكَبَّ   روا،  

: وأح  اطوا بالحاض  ر، وأخ  ذوا أم قرف  ة، وكان  ت ملك  ة، رئی  سة، وف  ي المث  ل، یق  ال    
، لأنھ كان یعلَّق في بیتھ ا خم سون س یفاً لخم سین رج لاً،      )أمنع وأعزّ من أم قرفة  (

ا، جاریة بنت مالك بن حذیفة ب ن ب در، وق دم زی د ب ن      كلّھم لھا مَحْرَم، وأخذوا ابنتھ    
حارثة من وجھھ ذلك، فق رع ب اب النب يّ ص لّى االله علی ھ وس لّم، فق ام إلی ھ عریان اً،                 

".یجرّ ثوبھ حتى اعتنقھ، وقَبَّلھ، وسألھ، فأخبره بما ظفر بھ
٤٧٣
  

 

ا أیّ  ة  ف  ي الإس  لام، ف  إنّ الم  سلمین الأوائ  ل ل  م ی  ضیِّعو قت  صادولأھمیّ  ة التج  ارة والا
 فرصة تسنح لھم للإتِّجار والكسب، حتى ول و ف ي الح رب، كم ا فعل وا ح ین خرج وا          

بدر الموع د للق اء أب ي س فیان وق ریش بع د معرك ة أُحُ د ب سنة، كم ا روي ع ن                        إلى  
 ، فلق د خرج تُ  ]أي الم سلمون  [فخرجوا  ... ": عثمان بن عفّان رضي االله عنھ قولھ      

. ین  اراً، فرجعن  ا بخی  ر وف  ضل م  ن ربّن  ا لل  دینار دموس  م ب  در، فربح  تُ إل  ى بب  ضاعة
ف  سار رس   ول االله ص  لّى االله علی   ھ وس   لّم ف  ي الم   سلمین، وخرج  وا بب   ضائع لھ   م     

ب  در لیل  ة ھ  لال ذي القع  دة، وق  ام ال  سوق ص  بیحة الھ  لال،      إل  ى ونفق  ات، ف  انتھوا 

".فأقاموا ثمانیة أیّام والسوق قائمة
٤٧٤
  

 

 ف ي   ب ن الزبی ر  ع ن ع روة  ، وروى  الزُّھ ري قال موسى بن عقب ة، ع ن اب ن ش ھاب         
اس  تجاب الم  سلمون الله ولرس  ولھ، وخرج  وا بب  ضائع لھ  م،    " :غ  زوة ب  در الموع  د 

. إن لقین  ا أب  ا س  فیان، فھ  و ال  ذي خرجن  ا ل  ھ، وإن ل  م نلق  ھ ابتعن  ا بب  ضائعنا : وق  الوا
                                                           

 .١٢، ص ٢خميس، ج  الدياربكري، تاريخ الـ٤٧٣
 .١٨٤، ص ١سماع، ج  الأمقريزي، إمتاع ال؛٣٢٧ و ٣٨٧، ص ١مغازي، ج  الواقدي، الـ٤٧٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٤٩

ف انطلقوا حت ى أتَ وا موس م ب در، فق ضوا من ھ              . وكان بدر متجراً یُوافَى ف ي ك ل ع ام         
 .فیان الموعد، فلم یخرج ھو ولا أصحابھوأخلف أبو س. حاجتھم

. فأقام المسلمون ثمانیة أیام، وباعوا بضائعھم، فربح الدرھم درھماً: وقال الواقدي

".فانقلبوا بنعمة من االله وفضل
٤٧٥
  

".أنّ الدرھم ربح درھمین": وروى الطبري
٤٧٦

 
 

یھ وس لّم  وأنزل االله سبحانھ وتعالى في ھؤلاء الّذین استجابوا للرسول صلّى االله عل  
بدر الموع د مادح اً إیّ اھم عل ى اس تجابتھم للجھ اد ف ي س بیلھ ب الرغم                    إلى   وخرجوا

إِنَّ النَّ اسَ قَ دْ جَمَعُ وا لَكُ مْ فَاخْ شَوْھُمْ،      : ألَّذینَ قالَ لَھُمُ النَ اسُ ﴿ :ممّا أصابھم یوم أُحُد   
فَ انْقَلَبُوا بِنِعْمَ ةٍ مِ نَ االلهِ وَفَ ضْلٍ لَّ مْ      . حَ سْبُنَا االلهُ وَنِعْ مَ الْوَكِی لُ   : فَزادَھُمْ إِیماناً، وَقَ الُوا  

 )١٧٤-٣/١٧٣آل عمران ( ﴾تَّبَعُوا رِضْوانَ االلهِ، وَااللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍٱیَمْسَسْھُمْ سُوءٌ وَ
 
 
 

                                                           
 .٢٣٩-٢٣٨نبوية، ص ص  السيرة ال حبان،ابن؛ ٢٠٤-٢٠٣، ص ص ١سلام، م  الإذهبي، تاريخ الـ٤٧٥
 .٥٦١، ص ٢طبري، تاريخ، ج  الـ٤٧٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٥٠

 



 
  
 

ل دین والأولاد،   عتبر رسول االله صلّى االله علی ھ وس لّم العم لَ، والك سب لإعال ة الوا               ا
 :حت  ى وإعال  ة الإن  سان نف  سھ نوع  اً م  ن الجھ  اد، حی  ث ق  ال ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم   

لَیْسَ الْجِھادُ أَنْ یَضْرِبَ بِسَیْفِھِ في سَبِیلِ االلهِ، إِنَّما الْجِھ ادُ مَ نْ ع الَ والِدَیْ ھِ، وَع الَ                    ﴿

﴾.وَ في جِھادٍ النّاسِ، فَھُوَ في جِھادٍ، وَمَنْ عالَ نَفْسَھُ فَكَفَّھا عَنِوَلَدَهُ، فَھُ
٤٧٧

 
 

فع  ل الرس  ول الك  ریم ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم وال  صحابة الك  رام رض  ي االله ع  نھم         
 لأنّ الإس  لام دی  ن العم  ل والج  دّ والإجتھ  اد، لا دی  ن الك  سل والخم  ول   ،أجمع  ین ھ  ذا

والتواك  ل، وإنّ العم  ل والعب  ادة عن  صران متلازم  ان ف  ي الإس  لام، لا یأخ  ذ أح  دھما    
 .خرمكان الآ

إنّ رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم وَبَّخَ معاذ ب ن جب ل، أح د ال صحابة، لأنّ ھ أط ال                   
خلاف بین ھ وب ین أح د     إلى في قراءتھ في صلاة العشاء في إحدى اللیالي، ممّا أدّى        

الأن  صار الّ  ذین ك  انوا ی  صلّون خلف  ھ ممّ  ن یعمل  ون ف  ي اس  تعذاب الم  اء       
٤٧٨

 لأھ  ل 
، وعلی ھ والحال ة ھ ذه أن ین ام         اقیام من نوم ھ ب اكراً ج د       ال إلى   المدینة، ممّا یضطرّه  

الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم م ا فع ل مع اذ ف ي               إلى   مبكِّراً، وشكا الأنصاريّ  
 :اللیلة السابقة، فغضب الرسول الك ریم ص لّى االله علی ھ وس لّم، وق ال مخاطب اً مع اذ          

﴾!أَفَتّانٌ أَنْتَ یا مُعاذُ﴿
٤٧٩

 
 

ص  لّى مع  اذ بأص  حابھ الع  شاءَ، فط  وَّل عل  یھم،     ": ابر، ق  الوروى ال  ذھبي ع  ن ج    
فلمّ ا بل غ ذل ك    . إنّھ منافق: فأخبر معاذ عنھ، فقال . فانصرف رجل منّا، فصلّى وحده    

                                                           
 .٣٢٦، ص ٩ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٤٧٧
 .شمس المدينة للشُّرب قبل شروق الينابيع لأهل الماء بارداً من الإحضار= ماء  الـ إستعذاب٤٧٨
 .٨٣ـ٨٢صحيح، ص ص  الـ مسلم، مختصر٤٧٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٥١

 :فق ال . الرجل، دخل عل ى رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم، ف أخبره بم ا ق ال مع اذ                   
مْ تَ النّ اسَ، إِقْ رَأْ بِال شَّمْسِ وَضُ حاھا، وَسَ بِّحِ         أَتُرِیدُ أَنْ تَكُ ونَ فَتّان اً ی ا مُع اذُ؟ إِذا أَمَ           ﴿

﴾!اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، واقْرَأْ سورَةَ وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشَى
٤٨٠

 
 

ھذا التصرُّف م ن بع ض م ن یؤُمُّ ون ال صلاة جع ل الرس ول الك ریم ص لّى االله علی ھ                       
ب  ي م  سعود  وس  لّم أن یُ  صدر أم  ره للأئمّ  ة ب  التخفیف ف  ي ال  صلاة كم  ا روي ع  ن أ     

: فق ال  النب ي ص لّى االله علی ھ وس لّم،      إل ى    جاء رجل : الأنصاري رضي االله عنھ، قال    
إنّي لأتأخّر عن صلاة الغداة ممّا یطیل بنا فیھا فلان، فما رأیت ! واالله! یا رسول االله 

! أَیُّھ ا النّ اسُ  ﴿ :النبيّ صلّى االله علیھ وسلّم أشدَّ غضباً في موعظة منھ یومئذٍ، فقال          
 مِنْكُمْ مُنَفِّ رِینَ، فَمَ نْ صَ لَّى بِالنّ اسِ فَلْیَتَجَ وَّزْ، فَ إِنَّ فِ یھِمُ الْكَبِی رَ، وَال ضَّعِیفَ، وَذا                    إِنَّ

﴾.الْحاجَةِ
٤٨١
  

 

إِذا صَ  لَّى أَحَ  دُكُمْ بِالنّ  اسِ، فَلْیُخَفِّ  فْ، فَ  إِنَّ فِ  یھِمُ ﴿ : أی  ضًاوق  ال ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم

﴾.كَبِیرَ، فَإِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِھِ، فَلْیُطَوِّلْ ما شاءَ وَالْ، وَالضَّعِیفَ،السَّقِیمَ
٤٨٢
  

 

نفھم ممّا تقدّم، أنّ العمل وطلب الرزق، مُساوٍ للصلاة في أھمِّیَّتھ في حیاة الإن سان           
أي أنّ ال صلاة لا تُ صَلّى   . المسلم المؤمن، ف لا یأخ ذ ھ ذا م ن ھ ذا، ولا ھ ذا م ن ھ ذا            

عمل یُعم ل عل ى ح ساب ال صلاة، فلل صّلاة وقتھ ا، وللعم ل        على حساب العمل، ولا ال   
إِذا نُ ودِيَ   ! یا أَیُّھا الَّذِینَ آمَنُ وا    ﴿ :فنحن والحالة ھذه، كما قال سبحانھ وتعالى      . وقتھ

نْ تُمْ  ذِكْرِ االلهِ وَذَرُوا الْبَیْ عَ، ذَالِكُ مْ خَیْ رٌ لَكُ مْ إِنْ كُ          إلى   لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَاسْعَوْا    
فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ، فَانْتَشِرُوا في الأَرْضِ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ االلهِ، وَاذْكُرُوا        . تَعْلَمُونَ

 ) ١٠-٦٢/٩لجمعة ا( ﴾.االلهَ كَثِیراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 

                                                           
فتتاح،  الإ، كتاب٢نسائي، سنن، ج  العشاء؛ القراءة في الباب) ٤٦٥(صلاة  الـ أخرجه مسلم في كتاب٤٨٠
 ذهبي، سير أعلام ال؛ أنظر)من أَم قوماً فليخفَّف(باب ) ٩٨٦(صلاة  ال ماجة، سنن، كتاب إقامةابن؛ ١٧٣ص 
 . ٣٤٩، ص ١٩نبلاء، ج ال

 .٢٨٨، ص ١دارمي، سنن، ج  الـ٤٨١
 .٧٤، ص ٢نسائي، سنن، ج  الـ٤٨٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٥٢

وقال سبحانھ وتع الى موضِّ حاً للن اس ال سّبیلَ ال ذّھبيّ الّ ذي عل یھم أن ی سلكوه ف ي                   
بْتَغِ فِیما آتاكَ االلهُ الدّارَ الآخِ رَةَ، وَلا تَ نْسَ نَ صِیبَكَ مِ نَ ال دُّنْیا،                ٱوَ﴿ :ه الحیاة الدنیا  ھذ

وَأَحْ    سِنْ كَم    ا أَحْ    سَنَ االلهُ إِلَیْ    كَ، وَلا تَبْ    غِ الْفَ    سَادَ ف    ي الأَرْضِ، إِنَّ االلهَ لا یُحِ    بُّ     
 )٢٨/٧٧لقصص ا( ﴾.الْمُفْسِدِینَ

 

ل  یس خِی  ارُكم مَ  ن ت  رك الآخ  رةَ " :م  ستلھماً الآی  ةَ ال  سابقةوق  ال حذیف  ة ب  ن الیم  ان 

".للدُّنیا، ولا من ترك الدُّنیا للآخرة، ولكن من أخذ من ھذه لھذه
٤٨٣

 
خِیارُكُمُ الَّذِینَ یَأْخُذُونَ مِنْ دُنْی اھُمْ لآخِ رَتِھِمْ، وَمِ نْ          " :وفي روایة أخرى، قال حذیفة    

".آخِرَتِھِمْ لَدُنْیاھُمْ
٤٨٤
  

 

عم  ل ٱإعم  لْ ل  دنیاك كأنّ  ك تع  یش أب  داً، و  " :عم  رو ب  ن الع  اص قول  ھ  ى  إل  وین  سب

"!الآخرتك كأنّك تموت غدً
٤٨٥
  

 

والرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم أعطى الأفضلیّة للّذي یكون عملھ قصداً ب ین              
العبادة والسعي في طلب ال رزق، ول یس للّ ذي ینقط ع للعب ادة فق ط، والن اس تَعول ھ             

جاء ":  والنفقة علیھ، كما یدلّنا الحدیث النبوي الشریف التالي      وتقوم بأمر إطعامھ،  
النّب  يّ ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم، فأخ  ذوا یم  دحون رج  لاً م  نھم بال  صلاح،         إل  ى ق  وم

 . والصلاة، والصیام، والقیام
 أَیُّكُمْ یَكْفِیھِ طَعامَھُ وَشَرابَھُ؟: فقال

 .كلُّنا: فقالوا

".كُلُّكُمْ خَیْرٌ مِنْھُ: فقال
٤٨٦

 
 

                                                           
 عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابن؛ ٢١، ص ١، ق ٢بصائر والذخائر، ج ال توحيدي، الـ أبو حيان٤٨٣

 .٢٦٠، ص ٦
 .٣٢٦، ص ١خبار، ج  الأ قتيبة، عيونابنـ ٤٨٤
 .٢٠٢، ص ٦فريد، ج العقد ال عبد ربه،ابنـ ٤٨٥
 .٢٠٤٤٢، حديث ٢٤٥-٢٤٤، ص ص ١١مصنَّف، ج  الصنعاني، الـ٤٨٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٥٣

أنّ رُفْق ة م ن الأش عریین ك انوا ف ي س فر،           ": وفي روایة أخرى عن مسلم بن ی سار       
لیس أحدٌ بعد رس ول االله أف ضلَ م ن ف لانٍ، ی صوم       ! یا رسول االله  : فلمّا قدِموا، قالوا  

 . النھار، فإذا نزلنا، قام یُصَلِّي حتّى نَرْتَحِل
 مَلُ لَھُ؟مَنْ كانَ یَمْھَنُ لَھُ، أَوْ یَكْفِیھِ، أَوْ یَعْ: قال

 .نحن: قالوا

".كُلُّكُمْ أَفْضَلُ مِنْھُ: قال
٤٨٧
  

 

كُنّ ا م ع النب ي ص لّى االله علی ھ وس لّم ف ي ال سفر،                 ": وعن أنس رضي االله عنھ، قال     
فنزلن  ا من  زلاً ف  ي ی  وم ح  ارّ، أكثرن  ا ظِ  لا ص  احب : فمنّ  ا ال  صائم، ومنّ  ا المفط  ر، ق  ال

 فق  ام المفط  رون،  .ط ال  صّوّامُف  سق: الك  ساء، ومنّ  ا م  ن یتَّق  ي ال  شمس بی  ده، ق  ال     
 .فضربوا الأبنیة، وسَقَوا الرِّكاب

"﴾.ذَھَبَ الْمُفْطِرُونَ الْیَوْمَ بِالأَجْرِ﴿: فقال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم
٤٨٨
  

 

ومن الأحادیث النبویة الشریفة، التي بلغت الذّروة ف ي الح ثّ عل ى العم ل وإكمال ھ،       
إِنْ قامَ تِ ال سّاعَةُ، وَف ي یَ دِ أَحَ دِكُمْ      ﴿ :الّذي یقوللحدیث احتى آخر لحظة من الدنیا،   

فَسِیلَةٌ
٤٨٩

﴾!، فَإِنِ اسْتَطاعَ أنْ لا یَقُومَ حَتّى یَغْرِسَھا، فَلْیَغْرِسْھا
٤٩٠

 
قال رسول االله ص لّى االله علی ھ       :  الطیالسي عن أنس، قال    أوردھا وفي روایة أخرى  

دِكُمْ فَسِیلٌ، فَ إِنِ اسْ تَطاعَ أِنْ لا تَقُ ومَ ال سّاعَةُ،            إِنْ قامَتِ السَّاعَةُ، وَفي یَدِ أَحَ     ﴿ :وسلّم

﴾حَتَّى یَغْرِسَھا، فَلْیَفْعَلْ
٤٩١

 
 

الذھن في ھ ذه الحال ة، لم ن یغرس ھا؟ وم ن الّ ذي س یأكل         إلى والسؤال الّذي یتبادر  
ولكنّ ھ الح ث عل ى العم ل وإكمال ھ،      . طبعاً، لا أح د : لجوابامنھا وقد قامت القیامة؟   

م وتذكیره بعدم التوقّف عن عملھ الّذي بین یدیھ حتى یكملھ ولو قام ت       وحثّ المسل 
 .القیامة

                                                           
 .٣٢٦، ص ١خبار، ج  الأ قتيبة، عيونابنـ ٤٨٧
 .بخاري ومسلمال ـ٤٨٨
 .صغيرة النخل الـ شتلة٤٨٩
 .٢٦١، ص ٢دباء، ج  الأصفهاني، محاضرات الأراغب ال؛١٩١، ١٨٤، ص ٣مسند، م  ال حنبل،ابنـ ٤٩٠
 .٢٠٦٨، حديث ٢٧٥مسند، ص  الطيالسي، الـ٤٩١

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٥٤

إكمال العمل ف ي الإس لام یج ب أن ی صحبھ الإتق ان، كم ا أم ر رس ول االله ص لّى االله                        

﴾.إِنَّ االلهَ یُحِبُّ إِذا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً، أَنْ یُتْقِنَھُ﴿ :علیھ وسلّم
٤٩٢

 
 مطل  وب حت  ى ف  ي ذب  ح الحیوان  ات والطی  ور، كم  ا أم  ر إتق  ان العم  ل والإح  سان فی  ھ

نَّ االلهَ تَب  ارَكَ وَتَع  الَى كَتَ  بَ الإِحْ  سانَ عَلَ  ى كُ  لِّ  إ﴿ :رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم
 شَ  يْءٍ، فَ  إِذا قَتَلْ  تُمْ، فَأَحْ  سِنُوا الْقِتْلَ  ةَ، وَإِذا ذَبَحْ  تُمْ، فَأَحْ  سِنُوا ال  ذَّبْحَ، وَلْیُحِ  دَّ أَحَ  دُكُمْ      

﴾.شَفْرَتَھُ، وَلْیُرِحْ ذَبِیحَتَھُ
٤٩٣

 
لأنّ الّذي یطالب بأجر عملھ، یطالب ھ االله، والن اس بالعم ل، والعم ل ھن ا ھ و الم تقن            

 . منھ
وعلى صاحب العمل أن لا یمط ل العام ل، ب ل علی ھ أن ی دفع أج ره ك املاً ح الاً، كم ا                      

﴾.رَهُ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ عَرَقُھُأَعْطُوا الأَجِیرَ أَجْ﴿ :أمر رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم
٤٩٤

 
 

والعمل مھما كان في نظ ر بع ض الن اس حقی راً، فھ و واج ب مق دَّس ف ي الإس لام،                      
لأنّھ یحفظ كرامة الإنسان، وماء وجھ ھ، م ن أن یم دَّ ی ده للن اس، ی ستجدي الق وت                  
منھم، ومنھم من یعطیھ، وم نھم م ن یمنع ھ، بغلظ ة، وفظاظ ة ف ي بع ض الأحی ان،                  

لأَنْ ﴿ : الكریم صلّى االله علیھ وسلّم بیّن لنا ذلك في حدیثھ ال شریف الت الي        والرسول
یَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَ ھُ، فَیَ أْتِيَ الْجَبَ لَ، فَیَجِ يءَ بِحُزْمَ ةٍ مِ نْ حَطَ بٍ عَلَ ى ظَھْ رِهِ، فَیَبِیعَھ ا،                    

﴾.، أَوْ مَنَعُوهُفَیَسْتَغْنِي بِھا، خَیْرٌ لَھُ مِنْ أَنْ یَسْأَلَ النّاسَ، أَعْطَوْهُ
٤٩٥
  

 

وأخبرن  ا الرس  ول الك  ریم ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم، ب  أنّ االله س  بحانھ وتع  الى یح  بّ         

﴾.إِنَّ االلهَ یُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ﴿ :المؤمن الّذي لھ عمل أو حرفة یعتاش منھما
٤٩٦

 
 

                                                           
 .٩٨، ص ٤زوائد، ج  الهيثمي، مجمع الـ٤٩٢
تبريزي،  ال؛٢٥٧٣، حديث ٤٨١، ص ٤ ج صول، الأثير، جامعابن الأنسائي؛ أنظر  الترمذي، ال ـ مسلم؛٤٩٣
 .٤٠٧٣، حديث ١١٩٣، ص ٢مصابيح، ج  المشكاة
 .٩٨ـ٩٧، ص ص ٤زوائد، ج  الهيثمي، مجمع الـ٤٩٤
كل من عمل يده، حديث  الأحث على الصالحين، باب في النووي، رياض البخاري، صحيح؛ أنظر الـ٤٩٥
٥٣٨. 
 .٥٢٤، ص ٢ترغيب والترهيب، ج  المنذري،ال كبير؛ والبيهقي؛ أنظر المعجم الطبراني في الـ رواه٤٩٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٥٥

غفر للإنسان  كذلك أخبرنا رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم، أنّ االله سبحانھ وتعالى ی            
الّذي یُمسي تعبان اً م ن عمل ھ ف ي الك سب الح لال، الّ ذي یع یش وینف ق عل ى عیال ھ                         

﴾.مَنْ أَمْسَى كالا مِنْ عَمَلِ یَدِهِ، أَمْسَى مَغْفُوراً لَھُ﴿ :منھ
٤٩٧
  

مَنْ باتَ ﴿ :قال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم: وفي روایة عن أنس بن مالك، قال      

﴾.لْحَلالِ، باتَ مَغْفُوراً لَھُكالا مِنْ طَلَبِ ا
٤٩٨

 

﴾ِ.طَلَبُ الْحَلالِ فَرِیضَةٌ بَعْدَ الْفَرِیضَة﴿ :وقال صلّى االله علیھ وسلّم
٤٩٩

 
 .بعد أداء الصلاة المكتوبة أي أن طلب الرزق الحلال واجب

 

لسعي في طلب ال رزق لإعاش ة الأطف ال ال صغار، والوال دین ال شیخین، والزوج ة،               ا
أي یع ادل الجھ اد ف ي س بیل     . لرج ل نف سھ، فھ و ف ي س بیل االله     والأھل، حتى إعالة ا  

مَرَّ على النبيّ ص لّى االله علی ھ   ": االله، كما روى كعب بن عُجْرة رضي االله عنھ، قال 
وس لّم رج ل، ف  رأى أص حاب رس ول االله ص  لّى االله علی ھ وس لّم م  ن جَلَ دِهِ ون  شاطھ،        

 !لو كان ھذا في سبیل االله! یا رسول االله: فقالوا
إِنْ كانَ خَرَجَ یَسْعَى عَلى وَلَدِهِ صِغاراً، فَھْوَ        ﴿ :ل رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم      فقا

في سَبِیلِ االلهِ، وَإِنْ ك انَ خَ رَجَ یَ سْعَى عَل ى أَبَ وَیْنِ شَ یْخَیْنِ كَبِی رَیْنِ، فَھْ وَ ف ي سَ بِیلِ                   
وَ ف ي سَ بِیلِ االلهِ، وَإِنْ ك انَ خَ رَجَ     االلهِ، وَإِنْ كانَ خَ رَجَ یَ سْعَى عَل ى نَفْ سِھِ یُعِفُّھ ا، فَھْ               

"﴾.یَسْعَى رِیاءً وَمُفاخَرَةً، فَھْوَ في سَبِیلِ الشَّیْطانِ
٥٠٠

 
 

وأخبرن  ا الرس  ول الك  ریم ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم، أنّ  ھ ل  یس ھن  اك ش  یئاً أطی  ب م  ن    
ك  سب الرج  ل م  ن عمل  ھ الح  لال، وك  لّ نفق  ة ینفقھ  ا الرج  ل م  ن ك  سبھ الح  لال عل  ى  

 . وخادمھ، فھو صدقة، وولده، وأھلھ،نفسھ
ما كَسَبَ الرَّجُلُ كَ سْباً، أَطْیَ بَ مِ نْ عَمَ لِ یَ دِهِ،      ﴿ :قال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم    

﴾.وَما أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِھِ، وَأَھْلِھِ، وَخادِمِھِ، فَھْوَ صَدَقَةٌ
٥٠١

 
                                                           

 .٥٢٤، ص ٢ترغيب والترهيب، ج  المنذري، الوسط؛ والأصبهاني؛ أنظر الأمعجم الطبراني في الـ رواه٤٩٧
 .٢٦٧، ص ١٠ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٤٩٨
 .٥٤٦، ص ٢ترغيب والترهيب، ج  المنذري، الـ٤٩٩
 .٥٢٤، ص ٢ترغيب والترهيب، ج  المنذري، النظرصحيح؛ أ الطبراني، ورجاله رجال الـ رواه٥٠٠
 .٥٢٢، ص ٢ترغيب والترهيب، ج  المنذري، الـ٥٠١

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٥٦

 الح لال ب شرف، دفع ت       ھذه المباديء السامیة في الحثّ على العمل، وكسب الرزق        
العمل الشاق حت ى خَ شِنَت ی داه، ولمّ ا لم ست ابنت ھ كفَّ ھ أَلْفَتھ ا خ شنة،           إلى  أعرابیّاً

 :فقالت
٥٠٢

 
 ضَرْبُ مِسْحاةٍ ونَقْلٌ بالزَّبیلِ ھذه كفُّ أبي خَشَّنھا

 :فأجابھا أبوھا
 ـلِبِذَلِیـــــ  زٍّـعِـلِ دَّـلیس مَنْ كَ وَیْكِ لا تَسْتَنْكِري خَشْنَ یدي

 لِــبابِ البَخِی إلى ساحِبَ الذَّیْلِ  أنْ یمشي الفتــى إنَّما الذِّلَّةُ
  

إنّ كلّ ما یعملھ الإنسان المسلم من أعمال الخیر، فینتفع منھ لیس فقط الن اس، ب ل               
الحیوانات، والطیور، فھو لھ صدقة، كما أخبرنا رسول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم،            

﴾. أَوْ دابَّةٌ، إِلاّ كان لَھُ صَدَقَةٌرْساً، فَأَكَلَ مِنْھُ إِنْسانٌ غَرَسَ غَمِنْ مُسْلِمٍ  ما﴿ :بقولھ
٥٠٣

 
 

أتفعل ھذا، : وعن أبي الدرداء، أنّ رجلاً مرَّ بھ وھو یغرس غرساً بدمشق، فقال لھ  
س معت رس ول   ! لا تعج ل عل يَّ  : وأنت صاحب رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم؟ قال      

مَ نْ غَ رَسَ غَرْس اً، لَ مْ یَأْكُ لْ مِنْ ھُ آدَمِ يٌّ، وَلا خَلْ قٌ                 ﴿ :لّم یقول االله صلّى االله علیھ وس    

﴾.مِنْ خَلْقِ االلهِ، إِلاّ كانَ لَھُ بِھِ صَدَقَةٌ
٥٠٤

 
 

إن أعمال الصدقة لا تنتھي بالنسبة للمسلم، لدرجة أنّھ إذا امتنع عن الشرّ فھ و ل ھ            
 : علی  ھ وس  لّم، ق  ال ص  دقة، كم  ا روى أب  و موس  ى الأش  عري، ع  ن النب  يّ ص  لّى االله  

 . عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ﴿
 إِنْ لَمْ یَجِدْ؟! یا رَسُولَ االلهِ: قالوا

 .یَعْمَلُ بِیَدِهِ، فَیَنْفَعُ نَفْسَھُ، وَیَتَصَدَّقُ: قال
 أَرَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ ـ أوْ لَمْ یَفْعَلْ؟: قالوا

 .یْرِ أَوْ بِالْخَ.یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ: قال
                                                           

 .١٣٤، ص ١بصائر والذخائر، ج  التوحيدي، الـ أبو حيان٥٠٢
 .٦٧، ص ٤زوائد، ج  الهيثمي، مجمع ال؛٢٠١٩دب، حديث  الأبخاري، صحيح، كتاب الـ٥٠٣
، ص ٩ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ناب؛ ٦٨-٦٧، ص ص ٤زوائد، ج  الهيثمي، مجمع الـ٥٠٤
٢٣٠. 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٥٧

 أَرَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ؟: قالوا

﴾.یُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّھا لَھُ صَدَقَةٌ: قال
٥٠٥

 
 

یلاحظ ھنا، أنّ الإسلام، ھو الدین الوحید الّذي یؤجر الإنسان فیھ على عمل یعملھ             
لینف   ع ب   ھ نف   سھ شخ   صیّاً، أو ینتف   ع من   ھ الآخ   رون م   ن خل   ق االله، كالحیوان   ات،  

 .، حتى إذا كفّ الإنسان عن عمل الشر، فلھ صدقةوالطیور
  

ممّا تق دّم، ن ستدلّ أنّ النب يّ ص لّى االله علی ھ وس لّم أح بّ العم ل، وح ثَّ عل ى إع زاز                        
ال   نفس، وحفظھ   ا م   ن الإمتھ   ان، ومق   ت البطال   ة، والتواك   ل، والإس   تجداء، لأنّ     

 إل ى   وی دعو  الإستجداء م ضرّ، لأنّ ھ ی ورث المذلّ ة، والإس تكانة، وی سقط الم روءة،              
 ارتكاب الجرائم، والوقوع في مخالب الفق ر، وحبائ ل ال شیطان والأش رار، وم دعاة              

 .فساد الأخلاقإلى 
 :والعمل مفضَّل على نافلة الصلاة والصوم، وھو فضیلة، والفراغ رذیلة، ولقد قیل

 مَفْسَدَةٌ لِلْمَرْءِ أَيُّ مَفْسَدَة  إِنَّ الشَّبابَ وَالْفَراغَ وَالْجِدَة
  

وقد كان الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم في صباه یشتغل برعای ة الغ نم، وف ي      
شبابھ اشتغل بالتجارة، وعاش من ربحھا، لأنَّھ صلَّى اللَّھ علیھ وسلّم لم یك ن یقب ل          
ال  صَّدقة م  ن أح  د، حت  ى ولا ف  ي ص  باه، وك  ذلك ال  صحابة، وعظم  اء الم  سلمین ف  ي  

دّیق، وعم ر ب ن الخط اب، والزبی ر ب ن الع وّام،             أبو بكر ال صّ   : أیّامھ ومن بعده، مثل   
إنّن  ا ل  م ن  سمع ع  ن ص  حابي واح  د م  ن   . وعب  د ال  رحمن ب  ن ع  وف،وغیرھم الكثی  ر 

لم یعمل بالتجارة أو الزراعة، ولم یُعرف عن أيّ م نھم أنّ ھ م دَّ ی ده       الصحابة الكبار 
 .مستجدیاً من أحد، حتى ولا من الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم

 
 
 

                                                           
 .٣٢٥، ص ٩ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٥٠٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٥٨

 


 

  
  

ذل ك، ب سبب     إل ى    لیس من أخلاق المسلم، المؤمن، إلاّ إذا اضطرّ       ) الشِّحدة(لسّؤال  ا
مرض، أو معوِّق جسدي، یمنع ھ م ن العم ل، إن الكثی رین م ن الم سلمین ف ي عھ د                     
 الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم كانوا فقراء، محتاجین، ولكنّھم تحمّل وا ض غط     
الفقر، والجوع، ولم یسألوا أحداً ش یئاً، ھ ؤلاء المتعفِّف ون ع ن ال سؤال م دحھم االله             

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا ف ي سَ بِیلِ االلهِ لا یَ سْتَطَیعُونَ ضَ رْباً            ﴿ :سبحانھ وتعالى بقولھ  
مْ بِ  سِیماھُمْ، لا یَ  سْأَلُونَ ف  ي الأَرْضِ، یَحْ  سَبُھُمُ الْجَاھِ  لُ أَغْنِیَ  اءَ مِ  نَ التَّعَفُّ  فِ، تَعْ  رِفُھُ  

 )٢/٢٧٣لبقرة ا( ﴾.النَّاسَ إِلْحَافاً، وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ االلهَ بِھِ عَلِیمٌ
 

لھ  ذا ومثل  ھ عم  ل كب  ار ال  صحابة واجتھ  دوا وت  اجروا، لأنّھ  م ك  انوا رج  ال إیم  ان        
 ال  سؤال، ص  حیح، ورج  ال عم  ل، ولأنّ رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم نھ  ى ع  ن 

وش  دَّد ف  ي ذل  ك، وح  ثَّ عل  ى العم  ل، والك  سب الح  لال، وف  ضّل الی  د العلی  ا، أي ی  د       
المعطي، على الی د ال سفلى، أي ی د الآخ ذ، ال سائل، كم ا روى ال صحابي، حك یم ب ن                   

لْیَ دُ الْعُلْی ا خَیْ رٌ مِ نَ        ا﴿ :ق ال النب يّ ص لّى االله علی ھ وس لّم          : حزام رضي االله عنھ، قال    
ى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَیْرُ الصَّدَقَةِ عَ نْ ظَھْ رِ غِن ىً، وَمَ نْ یَ سْتَعْفِفْ یُعِفَّ ھُ            الْیَدِ السُّفْلَ 

﴾.االلهُ، وَمَنْ یَسْتَغْنِ یُغْنِھِ االلهُ
٥٠٦

 
 

 أنّ أيّ ش يء یح صل علی ھ الإن سان     ،وأخبرنا الرسول الكریم صلّى االله علی ھ وس لّم      
! لا تُلْحِفُ وا ف ي الْمَ سْأَلَةِ، فَ وَااللهِ    ﴿ :رَك لھ فیھنتیجة للإلحاف في المسألة، فإنّھ لا یبا    

لا یَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَیْئاً، فَتُخْ رِجَ لَ ھُ مَ سْأَلَتُھُ شَ یْئاً وأَن ا لَ ھُ ك ارِهٌ، فَیُب ارَكُ لَ ھُ فیم ا               

﴾.أَعْطَیْتُھُ
٥٠٧

 

                                                           
 .٥٢٥صالحين، حديث  النووي، رياض البخاري ومسلم؛ أنظر الـ رواه٥٠٦
 .٥٢٧صالحين، حديث  النووي، رياض الـ رواه مسلم؛ أنظر٥٠٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٥٩

ھ عل  ى وال  ذي ی  سأل الن  اس لیزی  د م  ا عن  ده، فإنم  ا ی  سأل جم  راً م  ن ن  ار جھ  نّم، لأنّ   
الإنسان أن یقنع بما عنده مھما كان قلیلاً، وف ي ھ ذا ال شأن، ق ال رس ول االله ص لّى                   

مَ  نْ سَ  أَلَ النّ  اسَ تَكَثُّ  راً، فَإِنَّم  ا یَ  سْأَلُ   ﴿ :االله علی  ھ وس  لّم مح  ذّراً م  ن كث  رة ال  سؤال   

﴾.جَمْراً، فَلْیَسْتَقِلَّ أَوْ فَلْیَسْتَكْثِرْ
٥٠٨

 
 

مَ  نْ سَ  أَلَ وَعِنْ  دَهُ م  ا یُغْنِی  ھِ، فَإِنَّم  ا  ﴿ :ی  ھ وس  لّموف  ي ح  دیث آخ  ر، ق  ال ص  لّى االله عل 

﴾.یَسْتَكْثِرُ مِنَ النّارِ
٥٠٩

 
 

زیادة عل ى ك لّ ھ ذا، ف إنّ الرس ول الك ریم ص لّى االله علی ھ وس لّم تكفّ ل بالجنّ ة لم ن                         
ق ال  : تكفّل لھ أن لا یسأل الناس، كم ا روى ال صحابيُ، ثوب ان رض ي االله عن ھ، ق ال          

 تَكَفَّلَ لِي أَنْ لا یَ سْأَلَ النّ اسَ شَ یْئاً وَأَتَكَفَّ لُ لَ ھُ      مَنْ﴿ : علیھ وسلّم  رسول االله صلّى االله   
 ﴾.بِالْجَنَّةِ

 . أنا: فقلت
 .فكان ثوبان لا یسأل أحداً شیئاً

 

ل  م یت  رك الرس  ول الك  ریم ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم أیّ  ة مناس  بة تم  رّ دون أن یمن  ع         
عل  ى العم  ل والك  سب ب  شرف، حت  ى لا  ، ویح  ثّھم )ال  شحدة(الم  سلمین م  ن ال  سؤال 

یكونوا مدینین لأحد من الناس ممّا یذلّھم ویجعلھم یخضعون لھم بالحق وبالباط ل،             
 .وفي كثیر من الأحیان بالباطل

روى أنس بن مالك رضي االله عنھ، أنّ رجلاً من الأنصار أتى النبيّ صلّى االله علی ھ      
 . وسلّم، فشكا إلیھ الحاجة

 ما عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ : علیھ وسلّمفقال النبيّ صلّى االله
 .فأتاه بحِلْس وقَدَح

 من یشتري ھذا؟: فقال النبيّ صلّى االله علیھ وسلّم
 .أنا آخذھما بدرھم: فقال رجل

                                                           
 .٥٣١صالحين، حديث  النووي، رياض الـ رواه مسلم؛ أنظر٥٠٨
 .أبو داوودـ رواه ٥٠٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٦٠

 من یزید على درھم؟: قال
  .فسكت القوم

 مَنْ یَزِیدُ؟: فقال
 .أنا آخذھما بدرھمین: فقال رجل

اشْتَرِ بأحدھما طعاماً،   : ا الأنصاري، وقال  فأخذ الدرھمین، فأعطاھم  . فأعطاھما إیّاه 

فانْبِذْهُ
٥١٠

 .أھلِكَ، واشْتَرِ بالآخر قَدُوماً، فائتني بھ إلى 
إِذْھَ  بْ، : فأت  اه ب  ھ، ف  شدَّ فی  ھ رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ع  وداً بی  ده، ث  مّ ق  ال 

 .فَاحْتَطِبْ، وَبِعْ، وَلا أَرَیَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً

اء وقد أصابففعل، فج
٥١١

 . عشرة دراھم، فاشترى ببعضھا ثوباً، وببعضھا طعاماً
ھ  ذا خَیْ  رٌ لَ  كَ مِ  نْ أَنْ تَجِ  يءَ الْمَ  سْأَلَةُ   : فق  ال ل  ھ رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم  

نُكْتَةً
٥١٢

". في وَجْھِكَ یَوْمَ الْقِیامَةِ
٥١٣
  

 

.ھُ، وتُعْطاهلأن تستغني عن الشيء، وتُكفاه، خیر من أن تَسْأَلَ: وقال فیلسوف
٥١٤

 
 
 
 

                                                           
 .قَدمه، أعطِهِ= ـ إنبِذه ٥١٠
 .كسب= ـ أصاب ٥١١
 .بيض الأثوب المرآة أو الوسخ في الأي أثراً قليلاً كالنقطة شبه= ـ نُكْتة ٥١٢
 . ٨٤، ص٤زوائد، ج الهيثمي، مجمع الـ رواه أبو داوود؛ والنسائي؛ والترمذي، وقال حديث حسن؛ أنظر٥١٣
 . ١٣٤، ص ١بصائر، ج  التوحيدي، الـ٥١٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٦١

 



 
  
 

ھ  ذه الأحادی  ث وغیرھ  ا ف  ي النھ  ي ع  ن ال  سؤال، والت  شدید ف  ي ھ  ذا الأم  ر م  ن قِبَ  لِ 
الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم أثّرت في كثیر من الصحابة رضوان االله عنھم 

قب ول أي م ال أت اھم    أجمعین، ولم یمتنعوا عن السؤال فقط، بل ن راھم امتنع وا ع ن       
دون أن یتعبوا في تحصیلھ حتى من الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم، فعمل وا،   
واجتھدوا في العم ل، والتج ارة، م ن أج ل تح صیل الم ال، لأنّ ف ي العم ل، والك سب            
الح لال، كرام ة للإن سان، لأنّ االله س بحانھ وتع الى لا یح بّ أن یك ون الإن سان عال  ةً         

 : ذل یلاً مھان اً، لأنّ ھ س بحانھ ك رّم بن ي آدم، كم ا ق ال جَ لَّ وع لا                     على غیره، ویع یش   
وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناھُمْ في البَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقْناھُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ، وَفَضَّلْناھُمْ           ﴿

 ) ١٧/٧٠لإسراء ا( ﴾.عَلى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیلاً
  

 كثیر من الآیات الكریمة التي تحثُّ الناس على العم ل،         على ويتكریم یح والقرآن ال 
والسعي في طلب الرزق، والكسب الحلال الطیّب، لیحفظوا ك رامتھم، مث ل ق ول االله       

 )٢/٢٧٥لبقرة ا( ﴾.وَأَحَلَّ االلهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴿ :سبحانھ وتعالى
 

ھُ وَ الَّ ذِي جَعَ لَ لَكَ مُ الأَرْضَ     ﴿ :طلب الرزقوقال سبحانھ حاثّاً بني آدم على العمل، و   
  )٦٧/١٥لملك ا( ﴾.ذَلُولاً، فَامْشُوا في مَناكِبِھا، وَكُلُوا مِنْ رِزْقِھِ، وَإِلَیْھِ النُّشُورُ

 

وقال سبحانھ وتعالى جامعاً بین رزقھ، والسبل المؤدیة إلیھ، وعمل الناس أنفسھم            
ھُمُ الأَرْضُ الْمَیْتَةُ أَحْیَیْناھا، وَأَخْرَجْنا مِنْھا حَبّاً،   وَآیَةٌ لَ ﴿ :لكي یحصلوا على معاشھم   

الْعُیُ  ونِ،  فَمِنْ ھُ یَ  أْكُلُونَ، وَجَعَلْن  ا فِیھ  ا جَنّ  اتٍ مِّ  نْ نَّخِی  لٍ وَأَعْن  ابٍ، وَفَجَّرْن  ا فِیھ  ا مِ  نَ 
 )٣٥-٣٦/٣٣یس ( ﴾.لِیَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، وَما عَمِلَتْھُ أَیْدِیھِمْ، أَفَلا یَشْكُرُونَ

 

 آی ة ف ي الق رآن    نت ین وثلاث ین   ثاوربط االله سبحانھ وتعالى بین ال صلاة والزك اة ف ي            
الكریم، ومن الطبیعي، أنّ الزك اة لا ت أتي إلاّ م ن عم ل أو تج ارة، وھ ذا ال ربط ب ین                 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٦٢

الصلاة التي ھي عمود الدین، وأساسھ الروحي، والزكاة التي ھي ركن م ن أرك ان                
، لأكبر دلی ل عل ى أھمیّ ة العم ل، والك سب الح لال ف ي                يقتصادالإسلام، وعموده الا  

یتاء الزكاة، ن ورد  إومثال على حثِّ المسلمین على العمل، وإقام الصلاة، و    . الإسلام
لَّ ذِینَ إِنْ مَكَّنَّ اھُمْ ف ي الأَرْضِ، أَق امُوا ال صَّلاةَ وَآتَ وُا الزَّك اةَ                ا﴿ :الآیة الكریمة التالی ة   

 )٢٢/٤١لحج ا( ﴾. عاقِبَةُ الأُمُورِاللهِرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَوَأَمَرُوا بِالْمَعْ
 

إنّ االله س  بحانھ وتع  الى ل  م ی  ستثنِ أح  داً م  ن الب  شر م  ن الك  سب الح  لال ع  ن طری  ق 
العمل، حتى الأنبیاء، فإنّھ سبحانھ وتع الى أم رھم بالعم ل، والك سب، فھ ذا نب يّ االله           

وَلَقَدْ آتَیْنا داوودَ فَضْلاً، ی ا جِب الُ   ﴿ :ى بالعمل، بقولھ  داوود، یأمره االله سبحانھ وتعال    
أَوِّبِي مَعَھُ وَالطَّیْرُ، وَأَلَنّ ا لَ ھُ الْحَدِی دَ، أَنِ اعْمَ لْ س ابِغَاتٍ وَقَ دِّرْ ف ي ال سَّرْدِ، وَاعْمَلُ وا              

 )١١-٣٤/١٠سبأ ( ﴾.صالِحاً، إِنَّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ
 

ك  انَ داوودُ عَلَیْ  ھِ ال  سَّلامُ لا یَأْكُ  لُ إِلاّ مِ  نْ  ﴿ :االله علی  ھ وس  لّموق  ال رس  ول االله ص  لّى 

﴾.عَمَلِ یَدِهِ
٥١٥

 
 

﴾.كانَ زَكَرِیّا عَلَیْھِ السَّلامُ نَجّاراً﴿ :وقال صلّى االله علیھ وسلّم
٥١٦

 
 

والأنبی  اء ب  دورھم عل  یھم ص  لوات االله وس  لامھ ل  م یترفَّع  وا ع  ن العم  ل مھم  ا ك  ان    
یھ بطیبة نفس، لأنّھ م ل م یری دوا أن یقبل وا ص دقة أح د عل یھم،                نوعھ، بل تقدّموا إل   

وأكبر برھ ان عل ى ھ ذا، نبیّن ا محم د ص لّى االله علی ھ وس لّم الّ ذي عم ل ف ي رعای ة                        
المواش  ي عن  دما ك  ان ص  غیراً، ولمّ  ا كب  ر عم  ل بالتج  ارة، كم  ا روي عن  ھ ص  لّى االله  

: وَأَنْ تَ؟ ق ال   : فق ال أص حابھ   . ى الْغَ نَمَ   إِلاّ وَرَعَ    ام ا بَعَ ثَ االلهُ نَبِی       ﴿ :علیھ وس لّم، ق ال    

﴾.نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعاھا عَلَى قَرارِیطَ لأَھْلِ مَكَّةَ
٥١٧
  

 

                                                           
 .٥٣٩صالحين، حديث  النووي، رياض ال؛ أنظر٤/٢٥٩بخاري  الـ رواه٥١٥
 . ٥٤٠صالحين، حديث  النووي، رياض ال؛ أنظر٢٣٧٩ـ رواه مسلم، حديث ٥١٦
 .١٩٤، ص ٢جامع للأصول، ج  التاج الـ منصور علي ناصف،٥١٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٦٣

وكان من خصائصھ صلّى االله علیھ وسلّم أنّ ھ ك ان لا یأك ل ال صدقة، كم ا روي ع ن            
: كان رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم إذا أُتِ يَ بطع ام، س أل عن ھ        " :أبي ھریرة، قال  

وإن قی ل ھدیّ ة،   . ول م یأك ل  ! كُلُ وا : ھدیّة أم صدقة؟ فإن قی ل ص دقة، ق ال لأص حابھ       أَ

".ضرب بیده، فأكل معھم
٥١٨

 
 

لمّ ا كان ت ال صدقة أوس اخ الن اس، تن زَّهَ من صبھ ال شریف ع ن ذل ك،                    ": قال العلماء 
 آلِھِ ب سببھ، وأی ضاً فال صدقة تعط ى عل ى س بیل التَّ رَحُّم المبن ي عل ى ذُلِّ           إلى   وانْجَرَّ

الآخذ، فأُبْ دِلوا عنھ ا بالغنیم ة، الم أخوذة بطری ق العِ زّ وال شرف المنب يء ع ن عِ زِّ                    
وقد اختلف علماء السلف، ھ ل ش اركھ ف ي ذل ك الأنبی اء،      . الآخذ، وذُلّ المأخوذ منھ 

".أم اختصّ بھ دونھم؟ فقال بالأوّل الحسن البصري، وبالثاني سفیان بن عیینة
٥١٩
  

 

ثم  اني أو ع  شر س  نین، عن  د ش  عیب ف  ي رعای  ة    وھ  ذا موس  ى علی  ھ ال  سلام عم  ل   
: قال﴿ :المواشي، مھراً لابنتھ التي تزوَّجھا موسى، كما قصَّ علینا سبحانھ وتعالى          

إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ ھ اتَیْنِ عَل ى أَنْ تَ أْجُرَنِي ثَم انِيَ حِجَ جٍ، فَ إِنْ أَتْمَمْ تَ                
. وَما أُرِی دُ أَنْ أَشُ قَّ عَلَیْ كَ، سَ تَجِدُنِي إِنْ ش اءَ االلهُ مِ نَ ال صّالِحِینَ       عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ،  

ذالِكَ بَیْنِي وَبَیْنَكَ أَیَّم ا الأَجَلَ یْنِ قَ ضَیْتُ، فَ لا عُ دْوانَ عَلَ يَّ، وَااللهُ عَل ى م ا نَقُ ولُ              : قالَ
  )٢٨-٢٨/٢٧لقصص ا( ﴾.وَكِیلٌ

 

، ن ستدلّ عل ى ذل  ك م ن ق ول االله تع الى لن  وح      والنب ي ن وح علی ھ ال سلام ك  ان نجّ اراً     
وَاصْ نَعِ الْفُلْ كَ بِأَعْیُنِن ا وَوَحْیِن ا، وَلا تُخ اطِبْنِي ف ي الَّ ذِینَ             ﴿ :عندما أم ره ببن اء الفُلْ ك      

 )١١/٣٧ھود ( ﴾.ظَلَمُوا، إِنَّھُمْ مُّغْرَقُونَ
 

ول  م  عل  یھم أجمع  ین عمل  وا، ول  م یت  أخّروا،    االلهك  ذلك ال  صحابة الك  رام رض  وان     
 بك ر ال صّدّیق     و أب   كم ا فع ل    .یتوانَوا، عن القیام بأيّ عمل یك سب لھ م لقم ة ش ریفة            

لق د عل م قَ وْمي، أنّ حِرْفَت ي ل م تك ن تعج ز ع ن            ": رضي االله عنھ، لمّا استُخْلِف قال     

                                                           
 .زكاة البخاري ومسلم في باب الـ رواه٥١٨
 سلامية، الإبشائر التليدي، دار ال االلهشيخ عبد الذّبهكبرى، ه النبوية الخصائص السيوطي، تهذيب الـ٥١٩

 .٤٠٦هـ، ص ١٤١٠ثانية  الطبعةال

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٦٤

مؤونة أھلي، وشُغِلتُ بأمر المسلمین، فسیأكل آل أبي بكر من ھذا المال، وأحت رف      

".للمسلمین فیھ
٥٢٠
  

 أبا بكر الصدّیق رضي االله عنھ عمل على تنمیة مال المسلمین وأخ ذ كفایت ھ              أي أنّ 
من  ھ، فك  ان یأخ  ذ كفایت  ھ م  ن بی  ت الم  ال بعل  م أص  حاب رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ    

 .وسلّم
  

وھ  ذا عل  يّ ب  ن أب  ي طال  ب رض  ي االله عن  ھ، عن  دما ت  زوّج فاطم  ة الزھ  راء، بن  ت        
رضاھا، لم یكن عن ده م ال ینفق ھ ف ي     الرسول صلّى االله علیھ وسلّم ورضي عنھا وأ 

زواجھ، فواعد رجلاً صَوّاغاً من بن ي قینق اع أن یرتح ل مع ھ، فی أتي ب إِذْخِر لیبیع ھ                   

.في الصوّاغین لیستعین بھ في ولیمة عرسھ
٥٢١

 
 

والصحابي الجلیل، سلمان بن الإسلام، الّذي كان عطاؤه خمسة آلاف درھم، وك ان             
 عمل یده، وكانت لھ عباءة یفت رش بع ضھا،     إذا خرج عطاؤه تصدَّق بھ، ویأكل من      

 .ویلبس بعضھا
ودخل قوم على سلمان رض ي االله عن ھ، وھ و أمی ر عل ى الم دائن، وھ و یعم ل ھ ذا                   

 لِمَ تعمل ھذا وأنت أمیر یجري علیك رزق؟: الخوص، فقیل لھ

.إنّي أحبّ أن آكل من عمل یدي: فقال
٥٢٢

 
 

ریفة الت  ي تح  ثُّ عل  ى العم  ل    بن  اء عل  ى الآی  ات الكریم  ة والأحادی  ث النبوی  ة ال  ش     
والكسب الحلال، وتنھى عن التسوُّل من أیدي الناس، رفض كثیر من ال صحابة م ا               
كان یُعْرَض علیھم من الھبات التي كان یقدِّمھا لھم الرسول الكریم ص لى االله علی ھ                 

  .وسلّم والخلفاء الراشدون من بعده
ع ن عم ر ب ن الخط اب رض ي       وإثبات على ذلك، ما روى سالم بن عبد االله بن عمر            

 :االله عنھ، قال

                                                           
 .١٩٤، ص ٢جامع للأصول، ج  التاج البخاري؛ أنظر منصور علي ناصف، الـ رواه٥٢٠
 .٣٤٧، ص ٣، ج ٢بداية والنهاية، م  ال كثير،ابنـ ٥٢١
 .١٠٢سمعية، ص  الدلالات الخزاعي، تخريج الـ٥٢٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٦٥

أَعْطِ ھِ مَ نْ ھ و    : كان رسول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم یُعطین ي العط اء، ف أقول ل ھ         "
 !أفْقَرُ إلیھ منِّي

إِذا جاءَكَ مِنْ ھَذا الْم الِ شَ يْءٌ، وَأَنْ تَ غَیْ رُ مُ شْرِفٍ وَلا س ائِلٍ، فَخُ ذْهُ،                ! خُذْهُ﴿: فقال
 ﴾. شِئْتَ كُلْھُ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِھِ، وما لا، فَلا تُتْبِعْھُ نَفْسَكَفَتَمَوَّلْھُ، فَإِنْ

".فكان عبد االله لا یسأل أحداً شیئاً، ولا یَرُدُّ شیئاً أعطیھ: قال سالم
٥٢٣
  

 

بعث إل يّ رس ول االله ص لّى االله علی ھ         " :وكذلك ما یروى عن عمرو بن العاص، قال       
 !سلاحك، ثمّ ائتنيخذ علیك ثیابك و: وسلّم، فقال

إنّ ي أری د أن أبعث ك    : فأتیتھ وھو یتوضّ أ، ف صعَّد ف يَّ الب صر، ث مّ طأط أه، فق ال            : قال
 .على جیش، فیسلّمك االله ویغنمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة

ما أسلمت من أجل الم ال، ولكنّ ي أس لمت رغب ة ف ي الإس لام،         ! رسول االله  یا: فقلت
 .  االله علیھ وسلّموأن أكون مع رسول االله صلّى

".نِعِمّا بالمال الصالح للمرء الصالح! یا عمرو: فقال
٥٢٤
  

 

ص  حابيّ آخ  ر، ھ  و حك  یم ب  ن حِ  زام، س  أل رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لم ث  لاث    
م ا ف ي ال سؤال     إل ى  مرّات، فأعطاه، ثمّ نبّھھ الرسول الك ریم ص لّى االله علی ھ وس لّم           

 .من الذّل وقلّة البركة
ل صحابي، حك یم ب ن ح زام، ی روي لن ا ق صّتھ م ع الرس ول ص لّى االله                   ا إلى   ولنستمع

 . علیھ وسلّم بنفسھ، وكیف امتنع عن أخذ أيّ مال حتى ولو كان لھ فیھ حقّ
س  ألت رس  ولَ االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم،   : ق  ال حك  یم ب  ن ح  زام رض  ي االله عن  ھ   "

إِنَّ ھَ ذا الم الَ     ! ك یم یا ح ﴿: فأعطاني، ثمّ سألتھ فأعطاني، ثمّ سألتھ فأعطاني، ثم قال        
خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخاوَةِ نَفْ سٍ بُ ورِكَ لَ ھُ فِی ھِ، وَمَ نْ أَخَ ذَهُ بِإِشْ رافِ نَفْ سٍ لَ مْ                      

 ﴾.یَبارَكْ لَھُ فِیھِ، وَكانَ كَالَّذِي یَأْكُلُ وَلا یَشْبَعُ؛ وَالْیَدُ الْعُلْیا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَى
لا أرزأ أح داً بع دك ش یئاً حتّ ى          ! وال ذي بعث ك ب الحقّ     ! یارسول االله : فقلت: قال حكیم 

 . أفارق الدّنیا
                                                           

 ٥٣٧خذ من غير مسألة، حديث الأباب في جواز صالحين، الرياض نووي، النظرااري ومسلم؛ بخ الـ رواه٥٢٣
 .٦٤، ص ٤زوائد، ج  الهيثمي، مجمع الـ٥٢٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٦٦

. فكان أبو بكر رضي االله عنھ یدعو حكیماً لیعطیھ العطاء، فیأبى أن یقبل من ھ ش یئاً       
ی  ا مع  شر : ث  مّ إنّ عم  ر رض  ي االله عن  ھ دع  اه لیعطی  ھ، ف  أبى أن یقبل  ھ، فق  ال عم  ر   

یم أنّ  ي أع  رض علی  ھ حقَّ  ھ الّ  ذي ق  سم االله ل  ھ ف  ي       أش  ھدكم عل  ى حك    ! الم  سلمین

الفَيْء
٥٢٥

 . فیأبى أن یأخذه

".فلم یرزأ حكیم أحداً من الناس بعد النبيّ صلّى االله علیھ وسلّم حتّى تُوُفِّيَ
٥٢٦
  

 

 .وكذلك الخلفاء، والصالحون من بعدھم نھوا عن السؤال، وحَثّوا على العمل
أَلَ  ھُ : نِّ  ي لأَرَى الْفَتَ  ى، فَیُعْجِبُنِ  ي، فَ  أَقُولُإِ" : ق  ال عم  ر ب  ن الخط  اب رض  ي االله عن  ھ

".سَقَطَ مِنْ عَیْنِي .لا: حِرْفَةٌ؟ فَإِنْ قِیلَ
٥٢٧

 
 

كُتِبِ علیكم  ": سمعتُ عمرَ بن الخطاب یقول    : وحدَّث حُرَیْث بن الربیع العدوي، قال     
. هألحَ  جّ، والعُم  رة، والرج  ل یبتغ  ي بمال  ھ ف  ي وج  ھٍ م  ن ھ  ذه الوج  و  : ثلاث  ة أس  فار

لأن أموت في وج ھٍ م ن ھ ذه الوج وه،           ! واالله. فالمُستَغني، والمتصدِّق، یعني أفضل   
إنَّھ ا  : ول و قل تُ   . أبتغي بِمالي من ف ضل االله، أح بُّ إل يَّ م ن أن أم وت عل ى فراش ي                  

".شھادة، لرأیت أنّھا شھادة
٥٢٨

 
 

! ی ا أیُّھ ا الن اس   " :وروي من طریق آخر، عن قت ادة، ع ن عم ر ب ن الخط اب، ق ال               
تِ  بَ عل  یكم أن یأخ  ذ أح  دكم مالَ  ھ، فیبتغ  ي فی  ھ م  ن ف  ضل االله ع  زَّ وج  لَّ، ف  إنّ فی  ھ    كُ

لأن أم وت ف ي شُ عْبَتَيْ رحل ي، وأن ا أبتغ ي بم الي ف ي                ! العبادة والتصدیق، وأیم االله   

".الأرض من فضل االله، أحبُّ إليَّ من أن أموت على فِراشي
٥٢٩

 
 

                                                           
 .حرب المسلمون في التي غنمها الغنيمة ال=فيء  الـ٥٢٥
 قتصاد،قناعة والعفاف والا الصالحين، باب في النووي، رياض النظرابخاري ومسلم؛  الـ أخرجه٥٢٦
 .٥٢٣ حديث       
 .٣٨٦، ص ٢مستطرف، ج  البشيهي، الأ؛٢٣٠خطاب، ص  الجوزي، أخبار عمر بنابن الـ ٥٢٧
 فتاح أبو غدة،  التجارة والصناعة والعمل، اعتنى به عبد الحثّ على الخلاّل، الـ أبو بكر٥٢٨

 .٥٦م، ص ١٩٩٥/ـه١٤١٥سلامية، حلب،  الإمطبوعات المكتب       
 .٥٧-٥٦ارة والصناعة والعمل، ص ص تج الحث على الخلاّل، الـ٥٢٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٦٧

ا جاءني أجلي في مكان م ا ع دا        م" :وروي عن عبید االله بن عبد االله بن عمر قولھ         
ف  ي س  بیل االله، أح  بّ إل  يّ م  ن أن ی  أتیني وأن  ا ب  ین شُ  عْبَتَيْ رَحْل  ي أطل  ب م  ن ف  ضل   

".االله
٥٣٠

 
 

لیست العِب ادة عن دنا أن تَ صُفَّ ق دمیك وغی رك یَقُ وتُ ل ك،            ": وقال بعض الصالحین  

".ولكن إبدأ برغیفیك، فأحرزھما، ثمّ تعبّد
٥٣١

 
 
 
 

                                                           
 .٢١٠١٨، حديث ٤٦٤، ص ١١مصنف، ج  الصنعاني، الـ٥٣٠
 .٦٥، ص ٢دين، ج  الغزالي، إحياء علوم الـ٥٣١

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٦٨

 



 
  
 

ومن آیات االله س بحانھ وتع الى ومَنِّ ھِ وكرم ھ عل ى عب اده، أن خل ق اللی ل والنھ ار،            
وبادل بینھما، وجعل اللیل لیرتاح الناس فیھ، والنھار لیعملوا فیھ، كما قال سبحانھ 

الْقِیامَ ةِ، مَ نْ إِلَ ھٌ غَیْ رُ     یَ وْمِ   إل ى  قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ االلهُ عَلَیْكُمُ اللَّیْلَ سَ رْمَداً    ﴿ :وتعالى
 االلهِ یَأْتِیكُمْ بَضِیاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ؟

یَوْمِ الْقِیامَةِ، مَنْ إِلَھٌ غَیْ رُ االلهِ یَ أْتِیكُمْ    إلى قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ االلهُ عَلَیْكُمُ النَّھارَ سَرْمَداً      
 بِلَیْلٍ تَسْكُنُونَ فِیھِ، أَفَلا تُبْصِرُونَ؟ 

وَمِ  نْ رَّحْمَتِ  ھِ، جَعَ  لَ لَكُ  مُ اللَّیْ  لَ وَالنَّھ  ارَ لِتَ  سْكُنُوا فِی  ھِ، وَلِتَبْتَغُ  وا مِ  نْ فَ  ضْلِھِ، وَلَعَلَّكُ  مْ  
  )٧٣-٢٨/٧١لقصص ا( ﴾.تَشْكُرُونَ

 

اختلاف اللیل والنھار، فإنّ االله سبحانھ وتعالى أنعم على الإنسان بأن          إلى   بالإضافة
 :لخیر، ولتج ري الفل ك ف ي البح ر، كم ا ق ال ع زَّ م ن قائ ل                  أرسل الریاح مبشِّرات ب ا    

وَمِ  نْ آیاتِ  ھِ، أَنْ یُرْسِ  لَ الرِّی  احَ مُبَ  شِّراتٍ، وَلِیُ  ذِیقَكُمْ مِ  نْ رَّحْمَتِ  ھِ، وَلِتَجْ  رِيَ الْفُلْ  كُ      ﴿
 ) ٢٠/٤٦لروم ا( ﴾.بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِھِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

 

ن ا س بحانھ وتع الى الأرض وجعلھ ا ص الحة للعم ران والزراع ة والفلاح ة،              وسھَّل ل 
ھُوَ الَّذِي جَعَ لَ لَكُ مُ الأَرْضَ ذَلُ ولاً، فَامْ شُوا ف ي مَناكِبِھ ا، وَكُلُ وا                 ﴿ :كما قال جَلَّ وعلا   

  )٦٧/١٥لملك ا( ﴾.مِنْ رِزْقِھِ، وَإِلَیْھِ النُّشُورُ
 

بحانھ وتع الى لن  ا، الم  اء الّ ذي ینزّل  ھ م  ن   وم ن أس  باب المعی  شة الت ي ھیَّأھ  ا االله س    
أَلَمْ تَ رَ  ﴿ :السماء، فسلكھ ینابیع في الأرض، لتخرج لنا من كلّ الثمرات، فقال تعالى      

أَنَّ االلهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً، فَسَلَكَھُ یَنابِیعَ في الأَرْضِ، ثَمَّ یُخْرِجُ بِ ھِ زَرْع اً مُّخْتَلِف اً             
، ثُ  مَّ یَجْعَلُ  ھُ حُطام  اً، إِنَّ ف  ي ذالِ  كَ لَ  ذِكْرَى لأُولِ  ي    ا یَھِ  یجُ، فَتَ  راهُ مُ  صْفَر أَلْوانُ  ھُ، ثُ  مَّ 

  )٣٩/٢١الزمر ( ﴾.الأَلْبابِ

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٦٩

ھذا الماء الّذي أنزلھ االله من السماء، وسلكھ ینابیع في الأرض، ھو أس اس الحی اة          
 ﴾.شَ يْءٍ حَ يٍّ، أَفَ لا یُؤْمِنُ ونَ       وَجَعَلْن ا مِ نَ الْم اءِ كُ لَّ         ﴿ :كلّھا، كما قال سبحانھ وتع الى     

 )٢١/٣٠لأنبیاء ا(
 

 أنّ االله سبحانھ وتعالى ھیّأ لنا أسباب العمل، والك سب، والحی اة     من كلّ ھذا،   نستدلّ
 الأرض، وم ا ف ي ال سماء، وأس بغ نعم ھ الّت ي لا              ف ي  الحرّة الكریمة، وسخَّر لن ا م ا      

 أَنَّ االلهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّ ا ف ي ال سَّماواتِ وَم ا     أَلَمْ تَرَوْا ﴿ :تُحصى علینا، كما قال جَلَّ وعلا     
ف ي الأَرْضِ، وَأَسْ  بَغَ عَلَ  یْكُمْ نِعَمَ  ھُ ظ  اھِرَةً وَباطِنَ ةً، وَمِ  نَ النّ  اسِ مَ  نْ یُج  ادِلُ ف  ي االلهِ   

 ) ٣١/٢٠لقمان ( ﴾.بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلا ھُدىً وَلا كِتابٍ مُّنیرٍ
 

سان، لأنّ نِعَ مَ االله علین ا لا تح صى، كم ا     ھذا غیض من فیض من نع م االله عل ى الإن           
 :أخبرنا سبحانھ وتعالى

  )١٦/١٨لنحل ا( ﴾.وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ االلهِ لا تُحْصُوھا، إِنَّ االلهَ لَغَفُورٌ رَّحِیم﴿
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٧٠

 



 
  
 

لى أمرن ا   في نفس الوقت الّذي أمرنا االله سبحانھ وتعالى بالعمل، فإنّھ سبحانھ وتع ا            
 ف  ي المعی  شة وف  ي ك  لّ س  بل الإنف  اق الم  شروعة، حت  ى ف  ي   والاعت  دال، قت  صادبالا

الصدقات، على الإنسان المعطي أن یك ون مقت صداً، ومعت دلاً، وأن لا یك ون مب ذِّراً،       
 :لأنّ المبذِّرین كانوا إخوان الشیاطین، كما أمرنا، وأخبرنا االله سبحانھ وتعالى

ھُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، وَلا تُبَ ذِّرْ تَبْ ذِیراً، إِنَّ الْمُبَ ذِّرِینَ ك انُوا             وَآتِ ذا الْقُرْبَى حَقَّ   ﴿
 )٢٧-١٧/٢٦لإسراء ا( ﴾.إِخْوانَ الشّیاطینِ، وَكانَ الشَّیْطانُ لِرَبِّھِ كَفُوراً

 

، والق صد، لأنّ ال رزق م ن االله        الاعت دال والإنفاق عل ى ال نفس، والعی ال، یج ب فی ھ            
ھ وتعالى، فھو الرازق، المعط ي، وعلی ھ فلیتوكّ ل العب اد ف ي رزقھ م، ول یس            سبحان

ببخلھم، وتقتیرھم على أنفسھم، وفي نفس الوقت علیھم أن یلتزم وا ح دود الق صد       
 وَلا تَجْعَ لْ یَ دَكَ مَغْلُولَ ةً   ﴿ :في الإنفاق المشروع، فقال سبحانھ وتعالى، یأمرن ا ب ذلك        

لَّ الْبَ سْطِ، فَتَقْعُ دَ مَلُوم اً مَّحْ سُوراً، إِنَّ رَبَّ كَ یَبْ سُطُ ال رِّزْقَ                عُنُقِكَ، وَلا تَبْ سُطْھا كُ      إلى  
 ) ٣٠-١٧/٢٩لإسراء ا( ﴾.الِمَنْ یَشاءُ وَیَقْدِرُ، إِنَّھُ بِعِبادِهِ خَبِیراً بَصِیرً

 

 ال  رحمن، وم  ن جمل  ة م  ا م  دحھم ب  ھ، أنّھ  م لی  سوا   عب  ادَ م  دح االلهُآی  ة أخ  رىوف  ي 
وَالَّ ذِینَ إِذا أَنْفَقُ وا لَ مْ یُ سْرِفُوا     ﴿ :ن ف ي إنف اقھم، فق ال جَ لَّ وع لا         ببخلاء، ولا مسرفی  

 )٢٥/٦٧لفرقان ا( ﴾.وَلَمْ یَقْتُرُوا، وَكانَ بَیْنَ ذالِكَ قَواماً
 

إنّ اللباس الحسن، والأكل، والشراب الطیِّب، حلال في الإسلام، حلَّلھ ا االله س بحانھ            
 عَ زَّ   اف في الملبس، والمطعم، والم شرب، فق ال       وتعالى، ولكنّھ سبحانھ حرَّم الإسر    

! شْ رِبُوا، وَلا تُ سْرِفُوا  ٱخُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَ سْجِدٍ، وَكُلُ وا وَ  ! یا بَنِي آدَمَ﴿ :من قائل 
ب  اتِ مِ  نَ مَ  نْ حَ  رَّمَ زِینَ  ةَ االلهِ الَّتِ  ي أَخْ  رَجَ لِعِب  ادِهِ وَالطَّیِّ : قُ  لْ. إِنَّ  ھُ لا یُحِ  بُّ الْمُ  سْرِفِینَ

لِكَ نُفَ صِّلُ   كَ ذَ . ھِ يَ لِلَّ ذِینَ آمَنُ وا ف ي الْحَی اةِ ال دُّنْیا خالِ صَةً یَ وْمَ الْقِیامَ ةِ                 : الرِّزْقِ؟ قُ لْ  
 )٣٢-٧/٣١لأعراف ا( ﴾.الآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٧١

والآیات العامّة التي تحثُّ المسلمین على الإنف اق وال صدقة كثی رة ج دّاً، تزی د عل ى                  
 .آیة في القرآن الكریمأربعین 

 

ك  ذلك ن  رى الرّس  ول الك  ریم ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ف  ي نف  س الوق  ت الّ  ذي ح  ثَّ            
الم  سلمین عل  ى العم  ل، والك  سب، والإنف  اق عل  ى الوال  دین، والأطف  ال، والعائل  ة،      

: ، كم ا رُوِيَ ع ن اب ن عبّ اس، ق ال     قت صاد والأقارب المحتاجین، فإنّھ ح ثَّھم عل ى الا       
، ادصَتِقْلدِّینُ الْحَسَنُ، وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ، وَالاِ    ا﴿ :ى االله علیھ وسلّم   قال رسول االله صلّ   

﴾. وَعِشْرِینَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِجُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ
٥٣٢

 
  

، فإنَّھ حثَّھم على قتصادفي نفس الوقت الّذي حثَّ الرسولُ الكریمُ المسلمین على الا
نْتَفَعُ بھ، حتى ولو عصفوراً صغیراً، فق ال ص لّى   عدم التبذیر، أو تضییع أي شيء یُ    

ما مِنْ إِنْسانٍ یَقْتُ لُ عُ صْفُوراً، أَوْ م ا فَوْقَھ ا بِغَیْ رِ حَقِّھ ا، إلاّ سَ أَلَھُ                  ﴿: االله علیھ وسلّم  
 .االلهُ عَنْھا

 وَما حَقُّھا؟! یا رَسُولَ االلهِ: قیل

﴾.أَسَھا، فَتَرْمِي بِھاأَنْ تَذْبَحَھا، فَتَأْكُلَھا، وَلا تَقْطَعْ رَ: قال
٥٣٣

 
 

ونھى رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم عن الإسراف حتى ف ي م اء الوض وء، حی ث       
م ا ھ ذا ال سَّرَفُ؟      : فق ال . أنّھ صلّى االله علیھ وس لّم مَ رَّ ب سعد، وھ و یتوضّ أ             : یُروى

".وَإِنْ كُنْتَ عَلى نَھَرٍ جارٍ. نَعَمْ: أَفي الوضوء إِسْرافٌ؟ قال: فقال
٥٣٤
  

 

 :مَرَّ النبيُّ صلّى االله علیھ وسلّم بتم رة ف ي الطری ق، فق ال     ": یروى عن أنس، قال   و

﴾.لَوْلا أَنِّي أَخافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُھا﴿
٥٣٥
  

 
                                                           

-٥٩٥، ص ص ٢زهد، م  الجراح، كتاب ال؛ وكيع بن٢٦٦، ص ١خبار، ج  الأ قتيبة، عيونابنـ ٥٣٢
 .ها روايات أخرىهامش، إذ في التعليقات في ال، وانظر٣٢٣، حديث ٤٦، باب ٥٩٦
معرفة والتاريخ،  الفسوي، كتاب ال؛٢٣٣، ص ٤مستدرك، ج  الحاكم، ال؛٨٤، ص ٢دارمي، سنن، ج  الـ٥٣٣

 .٢٠٨، ص ١م 
 .١٤٧، ص ٤٢٥، حديث ١ ماجة، سنن، ج ابنـ ٥٣٤
 .١٨٦٤٢، حديث ١٤٤، ص ١٠مصنّف، ج  الصنعاني، الـ٥٣٥
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وعم  ل عم  ر ب  ن الخط  اب رض  ي االله عن  ھ، وال  صحابة رض  ي االله ع  نھم أجمع  ین،      
لّى االله علیھ وس لّم ف ي ع دم ت ضییع            القرآن الكریم، وتبعوا سُنَّةَ الرسول ص      بوصیّةِ

أيّ شيء مھما كان في نظر بعض الن اس تافھ اً، حت ى ول و تم رة، أو حَبَّ ة واح دة،                   
كن ت أم شي م ع عم ر ب ن الخط اب، ف رأى        ": كما روى زید بن أسلم، عن أبیھ، ق ال    

 !خذھا: تمرة مطروحة، فقال
 وما أصنع بتمرة؟: فقلت

 .تمرة وتمرة حتّى تجتمع: قال

"!أَلْقِھا فیھ: ، فمرَّ بمِرْبَد تمر، فقالفأخذتھا
٥٣٦
  

لخُرْقُ في المعی شة، أخْ وَفُ عن دي عل یكم     ا": وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنھ 

".من العَوَز، لأنّھ لا یبقى مع الفساد شيء، ولا یَقِلُّ مع الإصلاح شيء
٥٣٧

 
 

، فأك  ل ، فأخ  ذھا)لطری  قا(وی  روى، أنّ عب  د االله ب  ن عم  ر وج  د تم  رة ف  ي ال  سِّكَّة      

.نصفھا، ثمّ لقیھ مسكین، فأعطاه النصف الآخر
٥٣٨
  

عمل عبد االله بن عمر رضي االله عنھما ذلك اتِّباعًا لحدیث الرسول الكریم صلى االله      
 ﴾.قِّ تَمْرَةٍاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِ﴿ :علیھ وسلم

 

ن م  ن ك  ذلك رُوِيَ، أنّ عل  يَّ ب  ن أب  ي طال  ب رض  ي االله عن  ھ ال  تقط حبّ  اتٍ م  ن رُمّ  ا     

.الأرض، فأكلھ  ا
٥٣٩
ویُ  روى عن  ھ أی  ضاً، أنّ  ھ دخ  ل حجرت  ھ، ف  رأى حَبّ  اً منث  وراً،         

!شبعتم یا آل عليّ: فالتقطھ، وقال
٥٤٠

 
 

ك  ذلك یُ  روى، أنّ میمون  ة، زوج النب  يّ ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم رأت حَبَّ  ة، فأخ  ذتھا،   

.لا یُحبُّ االلهُ الفسادَ: وقالت
٥٤١

 


                                                           
 .مصنَّف ال أبي شيبة،ابنـ ٥٣٦
 .٤٦٩، رقم ٧٨٤زهد، ص ال جراح، كتاب الـ وكيع بن٥٣٧
 .١٨٦٤٠، حديث ١٤٣، ص ١٠مصنّف، ج  الصنعاني، الـ٥٣٨
 ٤٦٨رقم ،٧٨٤زهد، ص الكتاب جراح، ال؛ وكيع بن١٨٦٤٢حديث،١٤٤ص ،١٠مصنّف،جال صنعاني، الـ٥٣٩
 .٤٦٦، رقم ٧٨٣زهد، ص  الجراح، كتاب الـ وكيع بن٥٤٠
 . ٤٦٧، رقم ٧٨٤زهد، ص  الجراح، كتاب ال ـ وكيع بن٥٤١
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٢٧٣



 
  
 

، م  ن أھ  مّ العوام  ل ف  ي بن  اء المجتم  ع     قت  صادلعم  ل، والك  سب، والإنت  اج، والا  إنّ ا
الإنساني، أيّ مجتمع كان، والمجتمع المستَھْلِك، أي الذي لا یُنْ تِج، ب ل یعتم د عل ى                 
إنتاج المجتمعات الأخرى، فھو مجتمع ضعیف، فاشل، وفقیر، وفوق الكلّ مستعمَر     

بالع  الم " ح  ال معظ م دُوَل الع  الم، الم سمَّى   للمجتم ع ال ذي ی  زوِّده بالإنت اج، كم  ا ھ و    
، ومن بینھا الدّوَل الإسلامیّة، التي تخ ضع جمیعھ ا لإرادة أمریك ا والغ رب،      "الثالث

، من استجابة معظم الدَّول الإس لامیَّة     )١٩٩١-١٩٩٠ (وما حدث في حرب الخلیج    
ع ھ م ن اح تلال       وم ا تب   .الأبد مازال م اثلاً للعی ان      إلى   لرغبات أمریكا لتحطیم العراق   

 مع أمریك ا والغ رب    المطلق الباكستان حكومة وجیش وتعاون) ٢٠٠١(أفغانستان  
. ، حت ى وقت ل وت دمیر باك ستان نف سھا          بتدمیر المجتمع الأفغ اني، وقتل ھ، وتجویع ھ       

ـ إن كان ت  خجلاً  ، فإنھ یندى لھ جبین الإنسانیة       )٢٠٠٣(وما حدث للعراق بعد ذلك      
الأب د، ھ و    إل ى    وأكب ر ع ار لح ق الأم ة الإس لامیة          .ملھناك إنسانیة قد بقیت في العا     

  بال  صواریخ ع  ام٥٠٠، عاص  مة الدول  ة الإس  لامیة لم  دة تزی  د عل  ى   ت  دمیر بغ  داد
 أق  صى المغ  رب  إل  ى  م  ن أق  صى الم  شرق   الأمریكی  ة، والع  الم الإس  لامي  والقناب  ل

 وم ا عملت ھ حكوم ة المخل وع ح سني مب ارك لأھ ل غ زة                 . صمت أھل القبور   صامت
عندما ھجمت إسرائیل بك ل وح شیتھا عل ى قط اع غ زة لا یمك ن                 ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(

 . كل ھذا حدث لأنَّ ھذه الدول الإسلامیة تتلقى فتات موائد الأمریكان.أن یُصدَّق
 

وف ي كثی ر م  ن المجتمع ات المنتج  ة الغنیّ ة، تتركّ ز الث  روة والأم وال ف  ي أی دي قلّ  ة        
غنیّة، وتت صرّف ب أفراد المجتم ع    جشعة من أبناء ذلك المجتمع، فتطغى ھذه القلّة ال    

ة، كم ا یحل و لھ ا، وب یّن االله س بحانھ            جتماعی  ة، وال سیاسیة، والا   یقتصادوأموره الا 
 ﴾. إِنَّ الإِنْ سانَ لَیَطْغَ ى أَنْ رَّآهُ اسْ تَغْنَى   !كَلاّ﴿ :ة بقولھجتماعیوتعالى ھذه الظاھرة الا 

 )٧ـ٩٦/٦العلق (
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ة م ن الن اس ف ي المجتم ع، وبواس طتھا           ولكي لا تكون الأموال مركَّزة ف ي أی دي قلَّ           
 وتسیِّر أمورھم كیف تشاء، أم ر االله        ،كما قلنا تتسلّط ھذه الأقلّیة الغنیّة على الناس       

س  بحانھ وتع  الى بتوزی  ع الث  روة وال  دّخْل ب  ین جمی  ع أف  راد المجتم  ع، أي أنّ  ھ عل  ى   
  لا أعن  ي عل  ى طریق  ة النظ  ام   .ال  سلطة ال  شرعیّة أن ت  شرف عل  ى توزی  ع الث  روة    

 .الشیوعي
 

ومن المھمّ ھنا، أن نُنَبِّھ على أنّ الإسلام لم یحارب الغنى والثروة، كما یظنّ بع ض              
 توزیع اً ع ادلاً،    ب الحق الناس خطأً، بل عمل الإس لام عل ى ض بط الث روة، وتوزیعھ ا      

م ا  ﴿ :بقول ھ یكفل لأفراد المجتم ع حی اة ح رّة كریم ة، كم ا أم ر االله س بحانھ وتع الى                     
ل  ى رَسُ  ولِھِ مِ  نْ أَھْ  لِ الْقُ  رَى، فَلِلَّ  ھِ وَلِلرَّسُ  ولِ وَلِ  ذَوِي الْقُرْبَ  ى وَالْیَت  امَى     أَف  اءَ االلهُ عَ

وَالْمَساكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ، كَيْ لا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَغْنِیاءِ مِ نْكُمْ، وَم ا آت اكُمُ الرَّسُ ولُ        
 )٥٩/٧لحشر ا( ﴾.قُوا االلهَ، إِنَّ االلهَ شَدِیدُ الْعِقابِفَخُذُوهُ، وَما نَھاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا وَاتَّ

 

أَحْیِنِي ! للَّھُمَّا﴿ :أمّا بالنسبة لما یُروى عن رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم، انّھ قال     

﴾.مِسْكِیناً، وَأَمِتْنِي مِسْكِیناً، وَاحْشُرْنِي في زُمْرَةِ الْمَسَاكِینِ
٥٤٢
  

: تعلیقاً لأبي سعید البسطامي على ھذا الح دیث، فق ال        أورد أبو حیّان التوحیدي     فقد  

وأمّا أبو سعید البسطامي"
٥٤٣

، وكان من عجائب الرجال، فإنّھ سئل عن قولھ صلّى 
 ،)حْ  شُرْنِي مِ  سْكِیناً ٱأَحْیِنِ  ي مِ  سْكِیناً، وَأَمِتْنِ  ي مِ  سْكِیناً، وَ  ! أللَّھُ  مَّ: (االله علی  ھ وس  لّم 

 رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم م سكین، فھ و         مَ نْ ق ال إنّ    : باً، یق ول  ندفع مغضَ ٱف
لولا أنّني أعلم أنّك جاھل، وغِرٌّ، لأمرت بك حتّى تُ سْحَبَ           ! واالله: كافر، وقال للسائل  

عل  ى وجھ  ك، وتُ  ضْرَب بال  سیاط، ولكنَّ  ك تَلَقَّف  ت ھ  ذا م  ن ھ  ؤلاء الحمق  ى، المُكَ  دِّین  
لّى االله علی  ھ وس  لّم بھ  ذا النَّع  ت، ، المحت  الین، الّ  ذین وَصَ  موا النَّب  يَّ ص  )ال  شحادین(

إنَّ النّبيَّ صلّى االله علیھ وسلّم كان غَنِیّاً، ولا أعْني بق ولي ك ان          . وبما یجري مَجْراه  
غَنِیّاً، غنیّاً باالله، ذاك غنى مربوط بالإیمان، والتوحید، والإخلاص، والطھارة، وم ا         
                                                           

، حديث ١٠، ص ٣، ج ١صحيحة، م  الحاديث الأحديث في سلسلة اللباني على هذا الأنظر تعليقـ أ٥٤٢
٣٠٨ . 
بسطامي، وله نقد  البسطامي، شيخ خراسان وفارس في زمنه، وهو غير أبي يزيد الـ كان أبو سعيد٥٤٣

 .٢٠٧-٢٠٦، ص ص ١بصائر والذخائر، ج  التوحيدي، الشديد في أبي يزيد، أنظر
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ور ل ھ ف ي الآج ل، إنّم ا     أرید شیئاً من ذلك، ف إنّ ذل ك موف ور ل ھ ف ي العاج ل، وم ذخ              
ف إنّ االله ع زَّ   : أعني الغن ى الّ ذي ھ و الأث اث، والثی اب، وال دّواب، والخ دم، فقی ل ل ھ             

  )٩٣/٨لضحىا( ﴾.وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى﴿: وجلَّ یقول
ھذا حُجَّتي، فإنّ العائلَ، المُثْقَلُ بال دَّیْن، وق د ك ان ھ ذا قب ل المبع ث، فلمّ ا بعث ھ                   : قال

، وعَقَ  دَ ح عِلَلَ  ھُ فنَ  وَّرَ قلب  ھ، وم  لأ م  ن ال  دُّنیا كَفَّ  ھُ، وإلاّ فَ  بِمَ جَ  یَّشَ الجُی  وشَ  االله أزا
السرایا، وھادَى الملوك، ونحل الصحابة، وزوَّد الوفود، وأنفق على النساء، وأی ن          
بغلتھ دُلْدُل، وأین سیفھ الصمصامة، وأین بُرْدَتھ وحُلَّتُھُ، وأین ما كان یدَّخره لنفق ة     

 مھ، وقوت عیالھ؟عا
دِّع اء ال  دِّین، وخ اتَلُوكُم عمّ  ا   ٱم ا أوتی تُم إلاّ م  ن تقلی دكم لق وم تَحَلَّ  وا عن دكم ب     ! واالله

أش   بَھُ برس   ول االله ص   لّى االله علی   ھ وس   لّم  ! وأن   تم أیُّھ   ا الأغنی   اء . حَوَتْ   ھُ الیم   ین
وب   صحابتھ م   ن ھ   ؤلاء الّ   ذین لب   سوا الأخ   ضر، والأحم   ر، والأص   فر، والأس   ود،   

".عوھا بالتكلیفورقَّ
٥٤٤
  

وأورد أب  و حیّ  ان التوحی  دي ف  ي مك  ان آخ  ر م  ن كتاب  ھ روای  ة أخ  رى لھ  ذا الح  دیث   
س معت أب ا    : قال عطاء ب ن رب اح     ": ختلافاً كبیراً عن الروایة السابقة، فقال     ٱتختلف  

تَّق وا االله ع زَّ وج لَّ، ولا یحملك م العُ  سْرُ، أن     ٱ! ی ا أیُّھ ا الن  اس  : س عید الخُ دْريِّ یق ول   
: ا الرِّزق من غیر حِلِّھِ، ف إنّي س معت رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم یق ول         تطلبو

حْ  شُرْنِي ف  ي زُمْ  رَةِ الْمَ  سَاكِینِ، وَلا تَحْ  شُرْنِي ف  ي زُمْ  رَةِ الأَغْنِی  اءِ، فَ  إِنَّ         ٱ! أَللَّھُ  مَّ﴿

﴾.الأَشْقِیاءِ مَنْ جُمِعَ عَلَیْھِ فَقْرُ الدُّنْیا وَعَذَابُ الآخِرَةِ
٥٤٥
  

 

اء عل  ى توجی  ھ االله س  بحانھ وتع  الى لرس  ولھ ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم، ولك  ي لا    وبن  
حتك ار  ٱیُضَیِّق الأغنی اء عل ى الفق راء، نھ ى رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم ع ن                  

الطع   ام والم   واد ال   ضروریة، ونھ   ى ع   ن رف   ع الأس   عار ف   ي زم   ن نق   ص الم   وادّ  
حْتَكَ رَ  ٱمَ نِ  ﴿ :حتك ار الطع ام  ٱن الضروریة، فقال صلّى االله علیھ وسلّم ف ي النّھ ي ع         

﴾.طَعاماً، فَھْوَ خاطِيءٌ
٥٤٦
  

                                                           
 .٢٠٦-٢٠٥، ص ص ١بصائر والذخائر، ج  التوحيدي، الـ أبو حيان٥٤٤
 .٧٦، ص ٢بصائر والذخائر، ج  التوحيدي، الـ أبو حيان٥٤٥
 ". خاطِيء الاّلا يحتَكِر: " ماجة ولفظهماابنـ رواه مسلم؛ وأبو داوود؛ والترمذي وصححه؛ و٥٤٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٧٦

لْجالِ  بُ ا﴿ :ق  ال رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم: وع  ن عم  ر رض  ي االله عن  ھ، ق  ال

﴾.مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ
٥٤٧

 
 حْتَكَ رَ حُكْ رَةً،  ٱمَ نِ  ﴿ :ق ال رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم       : وعن أبي ھریرة، ق ال    

﴾.یُریدُ أَنْ یُغْلِيَ بِھا عَلَى الْمُسْلِمِینَ، فَھْوَ خاطِيءٌ
٥٤٨

 
  

أنّ رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم م  رّ برج  ل یبی  ع طعام  اً ف  ي ال  سوق    " ،وروي
تبیع في سوقنا بسعر ھو أرفع من س عرنا؟    : بسعر ھو أرفع من سعر السوق، فقال      

: ق  ال! نع  م ی  ا رس  ول االله  : ق  ال! حت  ساباًٱص  براً و: ق  ال! نع  م ی  ا رس  ول االله  : ق  ال
سُوقِنَا، كَالْمُجَاھِدِ في سَبِیلِ االلهِ، وَإِنَّ الْمُحْتَكِرَ ف ي سُ وقِنَا،         إلى   فَإِنَّ الْجَالِبَ ! أَبْشِرُوا

".كَالْمُلْحِدِ في كِتَابِ االلهِ
٥٤٩
  

 

ثَقُلَ مَعْقِل بن یَسار، فأتاه عبید االله ب ن زی اد          ": وعن الحسن، قال  
٥٥٠

 : یع وده، فق ال   
  ھل تعلم یا معقل أنّي سفكت دماً حراماً؟

 .لا؛ ما علمتُ: قال
 ھل علمتَ أنّي دخلتُ في شيء من أسعار المسلمین؟: قال
حت ى أح دّثك ش یئاً ل م     ! إس مع ی ا عبی د االله    : ث مّ ق ال   ! أجل سوني : قال. ما علمتُ : قال

االله س  معت رس  ول . أس  معھ م  ن رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم م  رّة ولا م  رَّتین 
مَ  نْ دَخَ  لَ ف  ي شَ  يْءٍ مِ  نْ أَسْ  عارِ الْمُ  سْلِمِینَ لِیُغْلِیَ  ھُ     ﴿ :ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم یق  ول  

عَلى االلهِ تَبارَكَ وَتَعالَى أَنْ یُقْعِدَهُ بِعُظْمِ النّارِ یَوْمَ الْقِیامَةِاعَلَیْھِمْ، كانَ حَق .﴾ 
 أنت سمعتھ من رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم؟: قال

".نعم، غیر مرّة ولا مرّتین: الق
٥٥١

 
 

                                                           
 . ماجةابنحاكم؛ و الـ رواه٥٤٧
 .١٠١-١٠٠، ص ص ٤زوائد، ج  الهيثمي، مجمع الـ٥٤٨
 .٧٥٧-٧٥٦، ص ص ٢وفا، ج  السمهودي، وفاء الـ٥٤٩
 .ه يزيدابنكوفة في أيام معاوية و ال بن زياد والي االلهـ عبيد٥٥٠
 .١٠١، ص ٤زوائد، ج  الهيثمي، مجمع الـ٥٥١

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٧٧

نھى رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم عن الإحتكار، لأنّ المسلمین شركاء في ثلاثة              
أشیاء حیویّة، ھي قِوام الحیاة الإنسانیّة، وھي كما ق ال رس ول االله ص لّى االله علی ھ            

﴾.، وَالْماءِلْمُسْلِمُونَ شُرَكاءُ في ثَلاثَةٍ، في النّارِ، وَالْكَلأِا﴿ :وسلّم
٥٥٢

 

﴾.لْماءُ، وَالْكَلأُ، وَالنّارُا: ثَلاثٌ لا یُمْنَعْنَ﴿ :وعن أبي ھریرة مرفوعاً، بلفظ
٥٥٣

 
 

لا ﴿ :ق  ال رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم : وروي ع  ن مكح  ول، ع  ن واثل  ة، ق  ال 

تاع  اً لِلْمُقْ  وِینَتَمْنَعُ  وا عِب  ادَ االلهِ فَ  ضْلَ م  اءٍ، وَلا كَ  لأٍ، وَلا ن  ارٍ، فَ  إِنَّ االلهَ جَعَلَھ  ا مَ 
٥٥٤
 

﴾.وَقِواماً لِلْمُسْتَغِیثِینَ
٥٥٥

 
 
 
 

                                                           
 ـ رواه أبو داوود٥٥٢
 .٨٧-٨٦، ص ص ١٤نبلاء، ج  الذهبي، سير أعلام ال ماجة؛ أنظرابنـ رواه ٥٥٣
 .فقراءضعفاء وال ال=مقوين  الـ٥٥٤
 .٧٩، ص ١٤ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٥٥٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٧٨

 



 
  
 

ھ عل ى  لَّ  دُ، أنّ عبد الرحمن بن عوف، لمّا سأل سعد بن الربیع أن یَ            آنفًا لقد مرّ معنا  
 أنَّ الأوس والخ زرج،  سوق المدینة، دلَّ ھ عل ى س وق بن ي قینق اع، یُفھ م م ن ھ ذا،               

 ل م یك ن   قبل الإسلام ل م یك ن لھ م س وق یتج رون ب ھ، لھ ذا            كبر قبیلتین في المدینة     أ
 س وق خ اصٌّ بھ  م ف ي ذل ك الوق  ت، لأنَّھ م ل م یكون وا ق  د تمكَّن وا بع د ف  ي          للم سلمین 

المدینة، ولم یَصْلُبْ ویشتدَّ عُودھم، ولكي یحرِّرھم الرسول الك ریم ص لّى االله علی ھ                
افقین، م ن أھ ل المدین ة، بن ى          للیھود، والكفّ ار، والمن      يقتصادوسلّم من التسلُّط الا   

روى  :لھم سوقاً، كما أورد السمھودي في كتابھ، وفاء الوفا بأخبار دار الم صطفى       
لمّا أراد رسول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم    ": عمر بن شَبّة عن عطاء بن یسار، قال      

أن یجع  ل للمدین  ة س  وقاً، أت  ى س  وق بن  ي قَیْنُق  اع، ث  مّ ج  اء س  وق المدین  ة، ف  ضربھ  
 "﴾.ھذا سُوقُكُمْ، فَلا یُضَیَّق، ولا یُؤْخَذُ فیھِ خَرَاجٌ﴿: ، وقالبرجلھ

 

أنّ السوق كانت في بني قَیْنُقاع، : وروى ابن زَبَالة عن یزید بن عبید االله بن قسیط     
 .حتّى حُوِّلَ السّوقُ بعد ذلك

 

ضرب رسول االله صلّى االله علی ھ  : وروى ابن شَبَّة أیضاً عن صالح بن كَیْسان، قال        
 .ھذا سوقكم: وسلّم قُبَّةً في موضع بَقیع الزُّبَیْر، فقال

 .، فدَخَلھا، وقَطَعَ أَطْنابھا]الیھودي[فأقبل كعب بن الأشرف 
موض ع ھ و أغ یَظُ ل ھ      إل ى  لأنقلنَّھ ا ! لا جَ رَمَ ﴿: فقال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم  

لا تتحَجَّ روا، ولا  ھ ذا س وقكم،   : موض ع س وق المدین ة، ث مّ ق ال        إلى   فنقلھا. من ھذا 
 ﴾.یُضْرَب علیھ الخَراج

 

ی ا رس ول   : النب يّ ص لّى االله علی ھ وس لّم، فق ال      إل ى  وعن أبي أُسَیْد، أنّ رج لاً ج اء        
موض ع سُ وق    إلى   فجاء بھ : إنّي قد رأیت موضعاً للسّوق، أَفَلا تنظر إلیھ؟ قال        ! االله

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٧٩

الله علی ھ وس لّم برجْل ھ،    ف ضرب النّب يُّ ص لّى ا   : المدینة الی وم ـ أي ف ي زم نھم ـ ق ال      
 ﴾.ھذا سوقُكُمْ، فَلا یُنْقَصُ مِنْھُ، ولا یُضْرَبَنَّ عَلَیْھِ خَرَاجٌ﴿: وقال

  

أنّ النّبيَّ ص لّى االله علی ھ وس لّم        ": وروى ابن زَبَالَة، عن عباس بن سھل، عن أبیھ        
ا إنّي قد جئتكم ف ي حاج ة، تُعْط وني مك انَ مق ابركم، فأجعلھ        : أتى بني ساعدة، فقال   

مقابرنا، ومخ رج ن سائنا، ث مّ    : فأعطاه بعضُ القَوْم، ومنعھ بعضُھُم، وقالوا     ... سوقاً
 ".تَلاوَموا، فلحقوه، وأَعْطَوْه إیّاه، فجعلھ سوقاً

 

أنّ رس ول االله ص لّى االله       ":وروى ابن شَبَّة أیضاً، عن محمد ب ن عب د االله ب ن ح سن              

".علیھ وسلّم تصدَّق على المسلمین بأسواقھم
٥٥٦

 
نّھم لا یدفعون أجر المكان الّذي یستعملونھ من السوق، كما یستدلّ من رس الة      أي أ 

 .أھل المدینة إلى عمر بن عبد العزیز
 

قُ رِيء علین ا كت اب عم ر ب ن          " :روى ابن زَبَالة، عن خالد ب ن إلی اس الع دوي، ق ال            

".إنّما السوق صَدَقَة، فلا یُضْرَبَنَّ على أحد فیھ كِراء: عبد العزیز بالمدینة
٥٥٧

 
 

ك  ذلك مَنَ  عَ الرس  ول الك  ریم ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم الن  اس م  ن إقام  ة أيّ بن  اء ف  ي       
نّ رس ول االله  أ: السوق مھما كان صغیراً، كما روى اب ن زَبَال ة، ع ن اب ن أب ي ذئ ب               

م  ا ھ  ذه  : ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم م  رَّ عل  ى خیم  ة عن  د موض  ع دار المنبع  ث، فق  ال     
! حَرِّقوھ ا : فق ال . حارثة ك ان یبی ع فیھ ا التم ر    خیمة لرجل من بني  : الخیمة؟ فقالوا 

 .فحُرِقت
 

أنّ عم ر ب ن الخط اب       : وروى ابن شَبَّة، عن أب ي م ردود، عب د العزی ز ب ن س لیمان               
أتنتقص سوقَ رس ول  : رأى كِیرَ حدّاد في السوق، فضربھ برجلھ حتى ھدمھ، وقال 

 .االله صلّى االله علیھ وسلّم
 

                                                           
علمية،  الكتب الحميد، دار الدين عبد المصطفى، حققه محمد محيي الوفا بأخبار دار السمهودي، وفاء الـ٥٥٦

 .٧٤٨-٧٤٧، ص ص ٢بيروت، ج 
 .٧٤٩، ص ٢وفا، ج  السمهودي، وفاء الـ٥٥٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٨٠

 بالسوق، وقد وضع على بابھ جَرَّةً، فأمر بھا ومرَّ عمر بن الخطاب على باب معمر
: إنّم ا ھ ذه جَ رَّة ی سقي فیھ ا الغ لامُ الن اسَ، ق ال        : أن تُقْلَع، فخرج إلی ھ معم ر، فق ال      

فل  م یلب  ث أن م  رَّ علیھ  ا، وق  د ظلَّ  لَ  : ق  ال. فنھ  اه عم  ر أن یَحْجُ  رَ علیھ  ا أو یحوزھ  ا
 .علیھا، فأمر عمر بالجَرَّة والظلّ، فنزعھما

 

راكب ینزل بسوق المدینة، فیضع رحلھ، ثم یطوف بالسوق، ورحل ھ بعین ھ             وكان ال 

".یبصره، لا یغیِّبھ شيء
٥٥٨
  

 

: وكان في المدینة س وق خ اصّ بالخی ل، كم ا روي ع ن س عد ب ن أب ي وق اص، ق ال           

"...بینا رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم یجھّز بعثاً في سوق الخیل بالمدینة"
٥٥٩
  

 
 
 

                                                           
 . ٧٤٩، ص ٢وفا، ج  السمهودي، وفاء الـ٥٥٨
 . ٥٠٣، ص ١معرفة والتاريخ، م  ال،فسوي الـ٥٥٩

o b e i k a n d l . c o m




